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الطبعة الأولى 
الخرع ل 57" 
أيار ( مايو) - حزيران ( يونيو) 310١م‏ 


لزعلا 
عبد الحميد محمد حميداتو 
عبد الحميد بن باديس وجهوده التريوية ا تاليش مصطفيى محمد 
حميداتر . - الدوحة : وزارة الأوقاف والشكون الإسلامية؛ 55107 ١‏ 
5 صء ١‏ الاسم ١‏ (كتاب الأمة ؛ /اه) 


أيداع 00 إن بابك ة ١‏ 
الرقم الدولى (ردمك ) : 11-8 - 87# ل ألق نه 
1. العيوان عب . سلسلة 


حقوق الطبع محفوظة . . | . 
لو زار : الأو قاف 3 السوؤو نْ الإسلامية 


آذك ل ل سي 
ما ينشر في هذه السلسلة يعبر عن رأي مؤلفيبها 


الاصمل © 


سسيزة درتال شاي رين فن ربل الايها 


صدر متهة: 

٠.‏ مشكلات في طريق الحياة الإسلامية 
ذ طبعة ثالقة - الشيسخ محمه الغسزالي 

© الصحدة الإسلامية بين الجحود والعطرف 
ه طِعدٌ ثالئة ذف- ال د كور يوسفي القرضاوتي 

©» العسكرية العربيةالإسلامية 
ْ و طيعة ثالثة ٠‏ اللواء الركن محمود شيث خطاب 

©» حول إعادة تشكيل الغقبل المسلم 
الإطعة ثالئة ؛ - الدكغور عسساد الدين شليل 

© الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري 
الطبتساللة + اللأكتور محمود حمدي ر تروف 

© المذهبية الإسلامية والتغيير الحضاري 
٠‏ طبعة ثالئة و - الد كور مصين عيد انيد 

. الحرمان والعخلف في ديار المسلمين 
00 وطبيعة ثالثة + طبعة إنجليزية ٠‏ للدكتور نبيل نيحي الطريل 

ل نظرات فى مسيرة العمل الإسلامي 
٠‏ طيمة ثانية ه - الأستاة عمر عبيد سحسقه 

© أدب الاختسلاف في الاسسلام ْ ٠‏ 


ةق طلعة ثائيةة ‏ للك كتسوز له جليم فياض العلواي 


البسسراث والملعاصٍ سرة 


8 طبعة ثاية م8 اله تور اقمع تلبلكة العسصيقي 


مشكلات الشباب : الحلول المطروحة والحل الإسلامي 


0 طعة ثانية ل لد كتسور ٠#‏ سس ا ال 3 سس و ينا 


السلمون في المنغال_معالم الحاضر وآفاق المستقبل 


9 طفغة أإلى 8# 2 الأاستاذ عد القبساتر 


الببلوك الإسلاهميسة 


: طبعة أولى , - الدذكييى, جمال 


مدخهمإ إلى الأذب الإسلامىي 


اأمخدرا ات من القلق إلى الاستعباد 


محتع د سبييلا" 


الببلبب سولق 


هه أولى ف ا الاع_ا عور يدع سد عجعيوية اليباري 


الفكر النهجي عند المحبلدتين 


ذ الريفة 56 فاتك الد كتلور هشع اع عيبا ريسم سفيدذدذ 


ففه الدعوة ملامح وآفساق في حَوار 


اطبيع الأول والثاني « طبعة أولى , د ملمة شاصة عمصر_الأاستاذ قم تيك عتسيله 


ففة العخلف العلمي والتفني في العالم الإسلامي المعاصر 


3 طبعة أولى «- الدكتور زغل ول راعيب اهيار 


دراسة فى اللساهء الحخمضاري 


3 طيعة اولي » + طيعة خاصة بمصر وطبعة خاصة بالغرب ‏ اله كثور محمود محمد سفر 


أطجرر الأول وللثاني [ الطييفة اذولى #خطبمعة تلىة سر وعلعة انه بالمغرب َ 


الدكتور عبد اميد النجار 


في الاقتصاد الإسلامي (المرتكزاتالتوزيع ‏ الاستشمار ‏ النظام المالي ) 
٠:‏ 0000 و + طبعة خاصة مسر وطبعة خاصة بافغرب ‏ الدكثرر رفعت السيد العرضي 
النظرية السياسية الإسلامية في حقرق الإنسان الشرغية ‏ دراسة مقارنة 
طيعة أولى ١‏ + طبعة لخاصة ب وطيعة لخاصة بالمغرب . الدكتور محد احسد مقت وقد كترر ساي صالخ الو غير 
أزمتناً الحضارية في ضوء سنة الله في الخلق 
ه طيعة أول + * طعة خاصية ممم دطيعة د شاحة بالمشرب . الد كدر أحمد محمد كتهعاك 
لنهج في كنابات الغربين عن التاريخ الإسلامي 
ه طبعة ثوثى » + طبعة خاصة بمعد وطيعة خاصة بالمغرب . الد كتور عبد العشيم محمود الديب 
مقاللات فى الدغوة و الإعلام الإإسلامي 
5 طيعة أدلى و + طبمة عنامة فهر وطبعة خاصة بالغرب . نكبة من اللفكرين والكتا 
مشو مات الشخصة السلمة آر الإنينان الصالح 
د طيعة اوئي 0 + طبعةٌ خامة ممم وطيعه خاقة"بالمترب ‏ الد كعور ماسيد عرسان الكيلاني 
إخراج الأمة السلمة وغراما _صحتها ومرضها 
د طيعة أولى 0 ++ طبعة قامة فير #طبحه خاصة بالمغر بو الد عور ماجيد غرسان الكيلاتي 
الصحوة الإسلامية في الأندلس 
ة طيعة أولى ا ع 12211 عر -الدكتور علي المنتعبر الكثناني 
اليبهود والتحالف مع الأقرياء 
د طبعة أولى :+ طبعة خامة تمعر د الدكتور تعماك عيد الأرزاق السامراني 
الصياغة الإسلامية لعل الاجتماع 
: طبعة أولي ٠‏ + طيعة خاصة بمسر . الامتاذ متصرر زويد المطبري 
السئلم التعيبية عندالمحدثين 


و طيعة أولى » + طيعة خاصة بمصر - الأستاذ المكى أقلاينة 


العقل العربى وإعسادة التشكيل 

٠‏ طبعة أولي 6 + طبعة خاصة يمصر . الدكتور عبد الرحمن الطريري 
إنفاق العفو في الإسلام بين النظرية والتطبيق 

٠‏ طبعة أولى ١‏ + طبعة خاصة عصر . الدكتور يوسف إبراهيم يوسف 
أسسبااب ورودهاحديت 

؛ طيعة أولى ٠‏ + طبعة خاصة يمصر - الدكغور محمد رافك سعيد 
فيالغفلزوالفكري 

« طبعة أولى « + طبعة خاصة بمصر ‏ الدكتور أحمد عبد الرحيم السايح 
قيم امجتمع الإسلامي من منظور تاريخي 

الجزء الأول والثاني ه طبعة أولي 9 + طبعة خاصة بمصر - الد كتور أكرم ضياء العبري 
فقسهتغييبراله م كر 


١‏ طيعة أولى م طبعة خاي ءة يي الد كور محمد توليق مبحياد نفد 


فى شلسرف العربنظبيتهاة 

١‏ طبعة أولى ٠‏ + طبعة خاقة ترا وطبعة خاصة بالقرب ‏ الد كتور إبراهيم السامرالي 
النهسج النبسوي لتر )تساي 
« طبعة أولى 9+ طيمعة خاصة بمصرء وطبعة خاصة بالغرب الأستاذ برغورث عبد العريز ب مارك 
الإإس لام وعمسراع الحضسارات 
3 طيعة أولي 4 + طبعة مخاصة يمصرء وطبحة خاصة بالمغريب ‏ الدكتور احمد القديدي 
رؤيسة إسلامية في قضايا معاصرة 
٠‏ طبعة أولى ؛ 4 طبعة خاصة يمصرء وطبعة خاصة بالمغرب ‏ الد كتور عماد الدين خليل 
السسقبال للإسملام 


١‏ طبعة أولى » + طيعة خاصة يمصرء وطبعة خاصة بالمغرب ‏ الدكتور أحمد على الإمام 


© التوحيد والوساطة في التربية الدعوسة 


الجرء الأول وظناتي ه طبعة أولى ؛ + طبمة خاصة معن وطبعة خابة بالقري الأمثاد فريدٍ الأنماري 
1 طبعة أولى ع + طبعة خاصة بمصيرء وطبعة خامة بالمغرب ‏ الأسناذ أحملد شياتي 
التأصيسل الاسلامى لنظريات ابن خلدون 


طبعة الى | + طيعة شامة تنصير؛ وطبعة خاصة بالشرب . الد كقور عبت الخليم عو يسن 


© مرو بن العاص .. القائد السلم .. والسفير الأمين 


الع الأول وللاني ١‏ طيعة أولى م1 طيعة خاصة بمصرء وطبعة خاصة بالمغرباللباء الك محموه شيث خطاب 
وثيقة مؤتمر السكان والسمية .. رؤية شرعية 
٠‏ طبمة أولى و + طيعة خاصة بمصرء وطيعة خاصة بالمغرب ‏ الد كتور المسيني سليمان جاد 
فى السيرة النبوية.. قراءة جوانبالحذر والحماية 
0 طبعة أولى » + طبعة خاصة بمصر ولْبعة خا يميرب الدكشور إبرايم علي محمد أحمد 
أصول الحكو على المبتدعة عند شيخ الإسلام ابن تيمية 
٠‏ طبعة أولى ه + طبعة خاصة قب وطبعة _خاصة بالقرب ‏ الد كور احمد بن عيد العريز الخليبي 
من مرتكزات الخطاب الدغوي في التبليغ والتطبيق 


ه طبعة أولى + طبعة خاصة بمصر: وطبعة خاصة بالمقرب . الأستاذ عيد الله الزيير عبد اأرحمن 


قال تعالئ : 
م ا ل 2 3 
هوالزِى بع تكفا لا ميكن رسوا 0 
عله ل مر جارس ” ار عر ع # _ ا ا 
علوم سورك ويعلمه + الكدب والمجكة 
صى ا اا ل ا 


وإنكانوأ مِنتلْل صَكلِنٍ © 


(سورة الجمعة : ؟) 


الحمد لله الذي أورثنا النبوة والكتاب؛ وجعل الرسالة الإسلامية هي خاتمة 
الرسالات» واللبنة الأخيرة في البناء النبوي» فكان عندها الاكتمال 9 
الكمال؛ قال تعالى : «ألوْما كنا كمَلَثَلم فك راسي 1 عل يتمق ورضييت 
كك لسك دينا 4 (المائدة :"5 )» وناط بالأمة المسلمةء حاملة الرسالة الخاتمة» 
الشهادة على الناس والقيادة لهمء إلى يوم الدين؛ وأَعْلّها لذلك بما تمتلك من 
الخطاب الإلهي السليم والبيان النبوي المعصومء اللذين يشكلان المعيارية التي 
تمكن من الشهادة: ويمنحان الخصائص التي تؤهل للقيادة» وإلحاق الرحمة 
بالعالمين» قال تعالى : «وَكَدَِكَ جَمَلتك أمَدُوَسَطا ِنكُووا 0 
لتايس يوت ارول َل شَهِيدًا 4 ( البقرة:47 ١‏ ). وقال ١‏ لون 
السو هيبدا تكد كأ ل 1 2.004 
وقال تعالى: 9 وَأَنرَلنا ليك الكتنب بِآلْحَن مُصّيكًا لما بر يديد من 


ااه مم 


الحكتي وَمهَيِيِدًا عليه 4 (المائدة :18 ). 

لقد استحقت الأمة المسلمة هذا الموقع» بما تمتلك من قيم سماوية 
سليمة» وبما أوقفها الله عليه من قصص الأنبياء مع أقوامهمء وتجارب الدعوة إلى 
له تاريخيّاء ومراحل وأقدار التدين هبوطًا وصعوداء وخطأ وصواباء وانحرافا 
وتوبة» وما لحق بالتدين وأتباع النبوات السابقة من علل وإصابات في تدينهمء 
لتكون على بيئة من أمرهاء ودراية لواقعهاء ووقاية لمستقبلها.. ولم يكن 


القصص القرآني من باب سرد التاريخ والحكايات الغابرة» بعيدا عن بيان 
الأسباب والسان الاجتماعية؛ وإنما كان صورة بشرية كاملة الأبعاد لتعامل 
الإنسان مع التكليف السماوي في حالاته المتعددة؛ والسنن التي تحكم هذه 
المسيرة البشرية» أو القوانين والأقدار التي يخضع لها الفعل التاريخي» الذي 
يعتبر دليل صدقية هذه السنن ومختبرهاء بعيدا عن الأماني والرغبات. . فالامة 
المسلمة بذلك» تقف على قمة التجربة البشرية؛ بمواقعها المختلفة وحالاتها 
المتعددة, الأمر الذي يبين خطورة الأمانة وعظيم المسؤولية؛ ويمتحها القدرة 
على التجدد والتجديد الذاتي . 

والصلاة والسلام على النبي القدوة, الذي تمغئلت في شخصيته كمالات 
الأنبياء» وانتهت إلى رسالته أصول الرسالات السماوية» وجمعت في أمته 
الشعوب والقبائل والأقوامٌ وتحققت النقلة النوعية من دولة اللون والجنس 
والأرضء إلى أمة ودولة الفكر والعقيدة؛ حيث أصبح الكسب والاختيار هما 
معيار التفاضل وتحقيق كرامة وإنسانية الإنسانء القائل مله : وإن الله يبعث 
لهذه الأمة على رأس كل مائة سئة من يجدّد لها دينها» ( رواه أبو داود ) . 
ونحده 

فهذا كتاب الأمة السابع والخنمسون: ( الشيخ عبد الحميد بن باديس 
وجهوده التربوية)» للأستاذ مصطفى محمد حميداتوء في سلسلة وكتاب 
الأمة», التي يصدرها مركز البحوث والدراسات بوزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية في دولة قطرء مساهمة في إعادة التشكيل الثقافي والوعي الحضاري» 
ذلك أن الحال التي نحن عليها بحاجة إلى الكثير من المراجعة» والتفاكر, 
والتشاور» والفحصء والاختبار» وإعادة المعايرة بقيم الكتاب والسنة» والإفادة 


من تجارب النبوة» والتعرف بدقة على علل التدين التي لحقت بالأهم السابقة» 
والتي أصيحت تتسلل إلينا ونعاني الكثير منها» ومحاولة اكتشاف الأسباب 
التي أورثتنا هذا الواقع الذي نحن عليه ذلك أن عدم المراجعة والفحص 
والاختبار لأفكارنا المطروحة ووسائلناء يعني فيما يعنى -إلى جانب العجز 
والتخاذل- القبول بهذا الواقع تحت الشعار المميت للفاعلية والتطلع صوب 
المستقبل: « ليس في الإمكان أفضل ما كان».. وهذا لا يتحصل مالم نتعرف 
إلى قدراتنا وإمكاناتناء أو بتعبير آخر: التعرف إلى استطاعاتناء ومن ثم تربية 
الإرادة القادرة على وضع هذه القدرات في مواقعها الصحيحة. 

ولعل من أخص خصائص التفكير الاستراتيجي: استشراف الماضي» 
والتوغل في العمق التاريخي» واستيعاب التجارب» واكتشاف العلل الحضارية 
أو علل التدين» وجوانب القوة والنهوضء وأسباب الضعف والسقوط» وتحديد 
السنن الاجتماعية الفاعلة فى الحياة والأحياء» والإحاطة بالقضايا المطروحةء 
وتحليل جوانبها المتعددة: وسننها أو قوائينهاء والنظر في نتائج هذا الماضيء 
المتمثلة في الحاضر بكل معاناته» ومحاولة وضع هذا الحاضر في موقعه المناسب 
من مسيرة الأمة» وبناء الخطة المستقبلية بحيث تكون واضحة الأهداف 
الاستراتيجية والأهداف المرحلية: ودراسة الاحتمالات والتداعيات الممكنة, 
لأخذها بالاعتبار والاستعداد لهاء والتعرف إلى الأولويات» واعتماد سنة 
التدرج وعنصر الزمن كوعاء حركة وقيمة إنجاز في الوقت نفسه؛ والتعامل مع 
المتاحء وعدم خلط الأهداف بالوسائل» والإمكانات بالأمنيات» والحماس 
بالاختصاصء والإحساس بالإدراك» وتجنب عثرات دعوات الإصلاح والتجديد 
والتغييرء والتخلص من حالة الانطفاء الثقافي» الذي يبعثر القدرة» ويعطل 


1ت 


الإرادة؛ مستعينين بالله في كل أحوالنا -اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام- 
من العجز الذي يشل القدرة؛ والكسل الذي يميت الإرادة» حيث كان من دعاء 
الرسول عَقْنْهُ المأثور والدائم : «اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل» (متفق 
عليه ). 

وقد يكون من القضايا الأساسية المطلوب أن نعرض لهاء ونحن بسبيل 
الكلام عن رائد من رواد الحصانة الحضارية والثقافية والتحضير للإصلاح 
والتغيير» أن نلقي بعض الأضواء على قضية ملامح دعوات الإصلاح والتغيير 
مشكل عام لأنها من أهم القضاياء فيما نرى» وتكاد تكتسب أهميتها أكثر 
فأكثر من خلال معاناتناء وعجزنا عن الإفادة من تجاربناء والاقتصار على مدحها 
والافتخار يها فقطء دون القدرة على تمثلها وتحليلهاء وبيان صوابها وخطئهاء 
لستر عجزنا ومعالجة مركب النقص في نفوسنا. 

وأية دراسة تقويمية في هذا الميدان, لابد لها من الإحاطة الكاملة بدعرات 
الإصلاح والتغيير» ودراسة ظروفها وطروحاتها ووسائلهاء وما واجهها من عقبات» 
وما أصابها من عثرات» وما لحقها من تداعيات» في ضوء منهج واضح ومدروس. 

ولعل من أهم الفضايا المطلوبة في هذا الإطار» دراسة الظروف التي عملت 
فيها تلك الدعوات؛ ومناقشتها بجرأة وأمانة؛ سواء على مستوى التنظير أو على 
مستوى الممارسة والتطبيق» وإلى أي مدى خرجت من داخل الأمة» وتشكلت 
في رحمهاء وتجاوبت مع معادلتها الاجتماعية؟ وقد يكون المطلوب كذلك عدم 
الاقتصار على دراسة دعوات التغيير والإصلاح والتجديدء التي خرجت من الداخل 
الإسلامي. وإنما أيضًا دراسة تيارات التغريب والاستلاب الحضاري. ورصد 
تأثيرها وأثرهاء وكيفيات التعامل معهاء وتحديد موطن الصواب والمخطأ. 
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وأعتقد أن المنهج المعتمد في دراسة دعوات الإصلاح والتغيير في الداخل 
الإسلامي: لابد أن يكون من عطاء النبوة» ومنطلما من معرفة الوحي الخاتم 
التي وفرت لها جميع التجارب التاريخية؛ وأوقفت عليها وقدمت لها النماذج 
المعنادةة لاتتفان السدروة والبلاء طن حتف العهى الاخروق :وعدم الستقوط 
بالحفر نفسهاء حتى ولا يُلْدَعْ المؤمن من جحر مرتين».. فالرسول #َيْهِ على 
الرغم من أنه خيار من -خيار من خيار: من حيث المؤهلات والمزايا الشخصيةء 
وأنه محل الرسالة الخاتمة -والله أعلم حيث يجعل رسالته- وأنه معصوم؛ مسدد 
بالوحي ومؤيد بهء قدمت له النماذج والتجارب النبوية» التي سارت وفق 
السنن, وطلب إليه أن يتعرف على هذه التجارب» ويقتدي بالجوانب الإيجابية) 
ويَحُدّر ويُحدّر أمته من عطل التدين التي كانت سبب السقوط الحضاري. قال 
تعالى : © ولي كَأالَدِنَ هَدَى أله فبَهدَ نهم أَقْسَدة > (الأنعام:5). 
والمنهج النبوي أكد على أن عمليات الإصلاح ومحاولات التغيير» تبدأ 
من تحرير الإرادة» وتحرر الضمير. . تبدأ من داخل النفس . . ذلك أن القيام بأي 
عمل مؤثر في الواقع الثقافي أو السياسي أو الاجتماعي» غير ممكن قبل تحرير 
الإرادة وانعتاق الضمير من رواسب ذلك الواقع وتأثيراته, الأمر الذي يمكمّن من 
إعادة صياغة الإنسان» وإعادة تشكيله؛ باعتباره أداة التغيير وهدفه في وقت 
واحد» وعلى الرغم من أن الإنسان نفسه يتأثر بالواقع» لكنه في ذات الوقت 
يؤثر به. 
اه سبحانه وتعاتى إرادة الإنسان هي مفتاح التغيير والإصلاح» 
فقال تعالى 0 1 نه لابعير مأيقومٍ حي غير أمَا م6 ( الرعد ألا 
وكأن سياق الآية ية وكل شيء عند الله بقدر- جعل إحداث التغيير من الله 
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منوط بإرادة التغيير من الناس .. فهو بقدره أراد لهم أن يريدوا ذلك» لإحداث 
التفاعل والوصول إلى الأهداف . 

وإرادة التغييرء لا تنافي القَدّر -ولا تصادمه الذي بات يشكل كُكَّة 
عر عا للقاعدين والمنسحبين وأصحاب المذاهب الإرجائية, ومن ينتسبون إلى 
القَدَرء ويدعون الإيمان به بل هى من القَدّرء حيث إن الله هو الذي أراد لنا أن 
نريد -كما أسلفنا- وأن ندفع الأقدار بأقدار أحب إلى الله منهاء كما يول 
ابن القيم رحمه الله بفهمه الدقيق ورؤيته الذكية: وليس المسلم الحق هو الذي 
يستسلم للقدر (والاستسلام غير الرضاع» وإنما هو الذي يدفع القّدر بقّدر 
أحب إلى الله منه) . 

وهذه المدافعة للأقدار بالأقدار» التي هي من أمر الله أيضاء لا تناتى إلا 
بإدراك سنن الله الاجتماعية في الأنفس» وسننه الكونية فى الآفاق.. فهى 
ليست أمنية عائمة بمقدار ما هي إيمان بصيرء وإرادة ومعرفة بالإمكان. وعلم 
بالسنن الفاعلة» يمنح القدرة على إدراكها وفاعليتهاء ومن ثم المداخلة فى 
سارها و تحرف 

ولعلنا نقول هنا: بأن الارتكاز إلى معرفة الوحي (قيم الكتاب والسنة)» 
هو وحده الذي يحقق الانتشال الحقيقي الإنسان من تحكم العادات والتقاليد 
والإرث الآبائي في التشكيل الثقافي وإرادة التغيير» وهو الذي يشكل معايير 
التغيير والإصلاح» ويمنح الاطمئنان وقوة العزيمة على الانعتاق من البيئة 
المتحكمة:؛ والبدء بإصلاحها. 

وعملية التغيير والإصلاح .كما هو معروف. لابد أن تُسبّق 
باكتشاف الواقعء والإدراك الكامل له وتحليله, والمفارقة بينه وبين 
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ما يجب أن يكون» ومن ثم التفكير في الكيفيات والمناهج والبرامج التي تعيد 
مسيرة هذا الواقع إلى الجادة الصحيحة؛ في ضوء السنن التي تأخذ بالاعتبار 
الإمكانات المتاحة» والظروف امميطة, ولميراث الثقافي والحضاري» وعقيدة 
الأمةء ومعادلتها الاجتماعية» وحالتها الثقافية . 

ذلك أن أية دراسة لدعوات الإصلاحء أو للواقع الذي تريد تغييره؛ 
تتطلب عملية نقدية جريئة» لأنها ضرورة لأية دعوة إصلاحية تغييرية» تريد 
أن تقوم على .خطة استراتيجية ومنهج ونظام يسعى إلى تحقيق أهداف معينة؛ 
وإلى تسجيل غايات كبرى في الواقع التاريخي» وتنبيه الأذهان إلى العيوب 
المنهجية في دعوات الإصلاح السابقة, التي أدت إلى الإحباط والفشل رغم 
توفر الطاقات المادية والإمكانات النفسية. 

وعملية النقد للدعوات الإصلاحية والقدرة لمكن ابذا إن سي 
في خانة الحط من قدرها أو بخسها حقهاء وإنما تعني تقديرها والعناية الكاملة 
بها ومحاولة الإفادة منهاء وذلك بامتلاك القدرة على استصحابها وحسن 
الإفادة منهاء وإضاقفة رصيدها من الصواب» والخطا الذي تقود معرفته إلى 
الصواب» لدعوات الإصلاح والتغيير الحديثة أو المأمولة . 

والمحزن حقًا أن أغلب مَنْ كُنَبّ ويكتب في تاريخ الدعوات الإصلاحية 
ولتي يقل اول اك يويعه تدا أو يعم تتوعاء إن نالك متها 
أقل ما يوصف به بأنه عاطفي يغلب عليه التبسيط وأحيانا التسطيح؛ قد 
يتجاهل الداء أو يخفيه» ظنًا منه أن النقد يرادف التجريح والغيبة المنهي عنهاء 
الأمر الذي يسمح للداء بالتكرار والامتداد ويزيده تمكنا.. ذلك أن جوهر 
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التغيير والإصلاح النفسي والخلقي والاجتماعي والسياسي» يقوم على أساس النقد 
والتقويم؛ واستشعار التناقض بين الواقع الذي نعيشه؛ والمثال الذي نسعى إليه . 

ولعل من المهم أن نشير إلى أن مبدأ النقد أو منهج النقد له أصوله 
وأخلاقه وآدابه» فلا يجوز أن يتعرض للأشخاص وشؤونهم الذاتية إلا بالأقدار 
الضرورية التي تخدم الموضوع, لأنه بذلك يتحول عن غايته الإصلاحية ويصبح 
عامل هدم وجلد؛ وتشهير وإساءة» وإما يتوجه صوب الأعمال والمسالك التي 
تمس شؤون الحياة العامة اقتداء في ذلك بمنهج النبوة: «ما بال أقوام يفعلون 
كذا وكذاء. بلا بخس ولا تطفيف.. مع مراعاة أن النقد لجانب من جوانب 
دعوات الإصلاح, لا يعني الإلغاء لإنجازاتها وفضلها وكسبها الطيب» واختزال 
تاريخها في عمل خاطئ أو موقف عاجز متخاذل, والحكم عليها من خلال 
وإنما يعني التوازن» وضبط النُسبء وإعطاء كل شيء حقه من الحكم؛ صوابًا أو 
خطاء في ضوء معايير معرفة الوحي» بعيدا عن الذاتية والنرجسية والمعايير 
الشخصية؛ وتقديم هذا الرصيد من تقويم الخطا والصواب للقادمين على الطريق. 

وقد يكون من المحزن أيضاء ضمور وانكماش الأدبيات النقدية لدعرات 
الإصلاح والتغيير الحديثة والمعاصرة» على الرغم من الشكوى المرة من أنها 
عميعا تكررالقخار ينويعا نولا دقيطا زر اخطاكها اذ الات سيفيا . 

ومن اللافت للنظر حقا أنه على الرغم من الإخفاقات الكبيرة والخيبات 
الكثيرة» والورطات الغريبة التي دذفعت لها بعض الحركات الإسلامية» التي تمت 
تصفية الحسابات الدولية والإقليمية بدمائهاء لم نقف منها على اعتراف واحد 


بالقطا أو التقصير أو سوع التدبيرء وكأن كل ممارساتتا كانت محض صواب» 
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وكأن غيرنا من الأثم والحضارات وحركات ودعوات الإصلاح والتغيير الأخرى, 
أولى بهذا الاعتراف بالخنطاء وهذه الشجاعة في العودة إلى الحق مناء لذلك 
جاءت النتيجة: أن تتراكم المعرفة والخبرة عندهم؛ وتتكدس الأخطاء وتتكرر 
عندناء وتسلمتا هزيمة إلى هزيعة» على الرغم من امتلاكنا القيم السليمة 
والتجربة الانموذجء التي وضعناها في خانة التبرك والعزلة عن الحياة. 

والملاحظ أن الكثير من الكتابات المتوفرة حول دعوات الإصلاح والتغيير» 
إما أنها تذهب كليًا للمديح والفخر بالإنجاز» وإما أنها تقدم دراسات وصفية 
سردية تفسيرية؛ بعيدا عن أي تحليل ودراسة موضوعية خاضعة لمنهج واضح 
في التناول والمعايرة» للوصول إلى نتائج يمكن أن تفيد في متابعة الطريق. . 
لذلك فمعظمها كتابات هي أقرب للتكديس والتكرار والتلقين منها إلى إثارة 
التفكير والملاحظة والاستنتاج والتعرف إلى جوانب الخطأ والصواب . 

ولا أدري كيف يمكن أن نستفيد من أخطاء من سبقنا وصوابه» إذا لم 
نمتلك الجرأة الكافية في بيان الصواب والخطاء والكشف عن أسباب الإصابات» 
ذلك أن الكثير من الدعوات الإصلاحية والتغييرية للواقع» لم تبلغ أهدافهاء 
كما هو معروف» وإن حققت بعضهاء ولا يمكن بحال أن نعزو ذلك كله إلى 
العامل الخارجي الذي كان ولايزال مستمرًا وقائمًاء ليشكل لنا ذلك مهربا 
رمن معي نسلل عي اعلاءناء لاشاتر جنب يالك فلايد انا تسترقن ها 
هو أدهى وأمر: بأثئا قيادات قاصرة وعاجزة عن التفكير الاستراتيجي» ودون 
سوية العصرء والتعامل مع الظروف المحيطة في ضوء الإمكانات المتوفرة. . وأكثر 
من ذلك؛ ومصرة على الادعاء بعدم التقصير والخطا.. لذلك قد يصبح من 
أعدى أعدائهاء أولعك الذين يقدمون لها المناصحة. ويكشفون لها بعض 


-/ا1ط- 


جوانب التقصير؛ ويبصرون الأجيال ببعض الإصابات لتجنيهاء وكان قيادات 
بعض دعوات الإصلاح والتغييرء فوق مراتب الأنبياء الؤيّدين بالوحي 
والمسددين به؛ الذين عاتبهم الله على بعض أعمالهمء وبين الوحي خطا بعض 
اجتهادهم؛ وغفر الله لهم ذنوبهم التي وقعوا بها بطبيعتهم البشرية» لِيعلّموا 
الناس أن المناصحة والتقويم والنقد والمراجعة,» هي سبيل الطريق الصحيح 
والسبيل القويم لصواب العمل ويلوغه أهدافه. 

أو كأنهم فوق مرتبة الصحابة الذين بين القرآن خطاهم, وهم في أعلى 
مراتب الجهاد» وأخطر المآزق العسكرية» وأشد مراحل الهزيمة في أُحُدء والنصر 
في بدرء وكشف عن طروايا نفوسهم, ونشرها على الدنياء إلى يوم الدين» في 
آيات تتلى ويعَعبّد بتلاوتهاء وتُصَوْبٍ المسيرة بتدبرهاء وتُهدى الاجيال بهاء إلى 
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1 0 كه كم فيمآ أَحَدْتم عَذَاكعَظِير 6 (الانفال 54) ...إلخ. 
إضافة إلى أنه لولا النقد والتقويم والمراجعة والجرح والتعديل» لاختلط 
الصحيح بالموضوعء والغث بالسمين في ميرائنا الثقافي» والتبست معرفة 
الوحي بكلام الناس.. تلك العمليات النقدية» هي التي نتميز بها ونفخر. 
وتشكل لنا في كل عصر إمكانية النهوض . 
إن غياب منهج النقد والتقويم والجرح والتعديل» عن الواقع المتحرك لدعوات 
الإصلاح والتغيير؛ أوقعها بالكثير من الحفر» وفوت عليها الكثير من الأهداف . . 


-14- 


وليس ذلك فقطء وإنما ساهم ولايزال بتضليل الأجيال عن البصيرة الصحيحة» 
والتفكير بالعواقب والمالات» والإعداد لها بالقدر نفسه للتفكير بالوسائل» 
وتقديم التضحيات والاقتصار عليها. . ولا أعتقد أن المباهاة والتفاخر بامتلاكنا 
لمناهج متقدمة للنقد وميراثنا المتميز من الجرح والتعديل؛ وإعلانه على المتابر 
فقطء يعيد من الام شيناء حي إن واقعنا ينكل كاهد إدانة على ذللة: 

إن أخطاءنا هي التي تحيط بناء وتدمرناء وتقضي على أهدافنا وطموحاتناء 
وتُمكّن للعامل الخارجي أن يمتد في داخلناء ويعمل فينا عمله الذي نراه.. 
والادعاء بأن النقد والتصويب يشوش الصفوف ويخلخلهاء ويبصر العدو بمواطن 
الضعف ليتسلل منهاء مردود بأن الصفوف التي لا تحتمل النقدء لا ثقة بها 
للقيام بأي عمل» وأن العدو -كما هو ملاحظ- أعرف بنا وبأخطائنا مناء وقد 
يكون وراء صناعة الأخطاء وتكريسهاء والإغراء بالتستر عليهاء ليحاصرنا 
ويشل حركتنا.. وما أعتقد بأنه كان -في تاريخنا- أسوا من هزيمة أحد 
للمسلمين؛ وانتفاخ عدوهم؛ ومحاولته إعلاء الوثنية على الإيمان» ومع ذلك 
عوتبوا وخطموا على الملأء وما ادعى أحد بأن ذلك كان سبيل الأعداء إليهم» 
لأنهم كانوا يدركون أن ذلك سبيلهم إلى الأعداء في الجولات القادمة. 

وفي تقديري أن شيوع الروح الحزبية المتعصبة» والانغلاق على الذات وعن 
الآخر» وحماية الضعف والعجز والتخاذلء وراء الأسوار الحزبية السميكة, هو 
الذي سمح بوصول بعض الناس من غير المؤهلين إلى مواقع القيادة» وجعل مهمة 
الحفاظ على استمرارهم هو الهدفء بعيدا عن الامتحان والاختبار» وكان ذلك 
أهم سبب في تكريس الخنطأ ومطاردة ومحاصرة أي توجه نقدي أو إصلاحي.. 
ونخشى أن تتحول الأمور إلى ضروب من الجاهلية؛ مغلفة بشعارات إسلامية . 
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ومن المفيد أن نذكر هنا أن خطورة الحضارة القائمة الغالبة وامتدادهاء 
يكمن في قدرتها على اكتشاف أمراضها وأخطائهاء ومعالجة نفسها بنفسهاء 
حتى نرى أن خصومها من أمثالناء الذين يعيشون في غرف الانتظار ويتمنون 
سقوطهال يبرهنون على فسادها بالعلل والأمراض التي كشفتها هيع واستنفرت 
للتحذير من خطورتهاء والعمل على علاجها. . حتى العلل لا نستطيع إدراكها 
إلا من خلال دراساتهم وإحصاءاتهم!! أما نحن فلا علل ولا أخطاء لناء على 
الرغم من واقعنا المتردي وكأننا فوق مرتبة البشر!! 

وهنا قضية قد تكون جديرة بالملاحظة والانتباه» ونحن بصدد إلقاء بعض 
الأضواء على دعوات ومحاولات الإصلاح والتغيير والنجديد» في الداخل 
الإسلامي؛ وهي أن دعوات الإصلاح والتجديد التي نبتت في التربة الإسلامية 
وعلى الرغم ما أدركها من الخطأ والنقص والتقصيرء الأمر الذي حال دون 
بلرغها أهدافها كاملة إلا أنها تركت رصيد! طيبًا في ضمير الآمة وجددت 
ذاكرتها تجاه واقعها الاليم» وبصرتها بأعدائها الذين كادوا يلبّسون عليهاء 
ومكّدتها من الاحتفاظ بقيمهاء والاستشعار بأن القيم الإسلامية في الكتاب 
والسنة» هي سبيل الخروج وسفينة النجاة» وإن لم تستطع أن تفلح بشكل 
كامل في تقديم الأوعية المطلوبة لحركة الآأمة في انجاه عودتها للإسلام؛ وتحويل 
المبادئ إلى برامج والسياسات إلى .خطط وممارسات . 

لقد نجحت هذه الدعوات في أن تعزل الفساد ومؤسساته عن ضمير 
الآمة» وتحد من استشراء الشر» وتترك بصماتها في العمق التاريخي لمسيرة 
الآمة. وتجديد ذاكرتها تجاه عدوها. 


وعلى النقيض من ذلكء نجد أن دعوات التغيير وادعاء الإصلاح والثورة 
على التقاليد والواقع الاجتماعي» التى جاءت من خارج الأمة» وحاولت أن 
تفرض نفسها وأفكارها وتغري بهاء بالمال والسلطان والإعلامء والإكرا 
ومسائدة الاستعمار بكل أنواعه» عاشت على هامش ضمير الأمة؛ وإن أوقعت 
بعض الضحايا لتضليلها الفكري وعمالتها الثقافية» وتحولت لتصبح شاهد 
إدانة تاريخي على محاولات النيل من عقيدة هذه الأمة وتفتيتها وتضليلها.. 
باسم إصلاحها والنهوض بهاء بل لعلها كانت من عوامل النجاح لدعوات 
الإصلاح الإسلامية بصورة أو بأخرى» بسبب استفزازها وتحديها. 

وقد يكون السبب الأساس في ذلك» أن أية محاولة أو دعوة للإصلاح 
والتغيير» تأتي من خارج الأمة وعقيدتها ومعاناتها ومشكلاتها ومخزونها 
الثقافي وتقاليدها الاجتماعية السليمة» سوف تبوء بالفشل» لأنها دخيلة؛ 
وأقل ما يقال فيها: إنها تحاول التجديد لواقع أمة ومعايرته من خلال أصول 
حضارية وثقافية ودينية غير أصولها وحضارتها وثقافتها ودينها. 

ولعل الكثير من الارتكاسات والصراعات وصور العنف» التي تعاني منها 
مواقع كثيرة في العالم العربي والإسلامي» في مرحلة ما بعد الاستعمارء إنما هي 
بسيب عدم قدرة دعوات الإصلاح والتجديد والتغيير على الامتداد بدعوتهاء 
والحفاظ على إتجازاتهاء وتنميتها وحمايتهاء وتحقيق أهدافهاء الأمر الذي مكّن 
الآخر من السطو ومحاولة العبث؛ وسوء التعامل؛ والتنكر للأهداف؛ في مراحل 
ما بعد الاستقلال. . تلك الأهداف التي دفعت الأمة ثمنها غاليًا من دمائها وأوقاتها 
وبات من الصعب جدا التنازل عنهاء لذا يتحول بأس الآمة الشديد إلى ما بينهاء 


ب 


وتبدأ مرحلة التآكل والتناكر والتنافر والخلاف: والدخول في الأنفاق المظلمة» 
التي يسودها عمى الألوان» وممارسة البطش في الاتجاهات كلهاء ومن الجهات 
كلهاء وتبدأ لغة القوة والعنف تفرض نفسهاء وتستدعي مزيدا من السلاح نفسه 
لجميع أطراف النزاع» ويسود شعار: الخوف على الديمقراطية من الديمقراطية! ! 
وبعد هذه الملامح الرئيسة لدعوات الإصلاح والتغيير والتجديد» نعرض 
لبعض جوانب النجاح التي أصابها الشيخ عبد الحميد بن باديس رحمه الل 
رائد الإصلاح والتجديد والتغيير» ورئيس جمعية العلماء المسلمين في الجزائر» 
ونسارع إلى القول: بأن الشيخ -وإلى حد بعيد- حاول أن يستوعب الواقع 
بكل مكوناته, سواء في ذلك الداخل الإسلامي «واقع الشعب الجزائري)» أو 
على مستوى المحاولات الاستعمارية في طمس الهوية وممارسة عملية التذويب» 
عن طريق الثقافة والسياسة والتربية والتعليم؛ وتشكيل الطابور الخامس الملحق 
بفرنسا والمروج لهاء سياسة وثقافة وحضارة.. كما أنه لم ينس الأساليب 
السياسية والثقافية المستمرة في السيطرة على العالم الإسلامي, المتمثلة 
بسياسة : «اقطع الشجرة بأحد جذوعها»» وذلك باحتواء واختراق بعض 
الفئات والتجمعات التي ترفع الشعارات الإسلامية؛ لتصبح ظهيرة للاستعمار 
يأنواعه المتعددة» ولتوهم بأن فرنسا ليست ضد الإسلام كدينء وإنما ضد بعض 
الأنشطة الإسلامية» ولعل هذا أوضح ما يكون في تاريخ الجزائن ابتداءً) من 
التحضير للثورة وقيام القيادات الشعبية الإسلامية.. ولا نرى أنفسنا بحاجة 
إلى ذكر بعض الأسماء والعناوين؛ وإشاعة الفهوم المعوجة والتدين المغشوش» 
الذي مارسته بعض الجماعات الصوفية المنحرفة؛ صنيعة الاستعمار» لدرجة 
وصلت محاولاتها إلى التفكير في اغتيال زعماء الإصلاح والتغيير والتحرير. 


ا 


لقد سيطرت الطرق الصوفية على الفكر الإسلامي والمجتمع في القرن 
التاسع عشر سيطرة مذهلة: فبلغ عدد الزوايا في الجزائر 494" زاوية» وعدد 
المريدين أو الإخوان ٠..ره؟5‏ مريدا.. والفقهاء الذي عرفوا بمعارضتهم 
الصوفية؛ أصبحوا بدورهم (طرقيين)؛ فساد الظلام» وخيّم الجمود» وكثرت 
البدع» واستسلم الناس للقدرء بمفهومهم المتواكلء وأصبحوا إذا سكل 
أحدهم عن حاله. أجاب: «ناكل القوت ونستنئ الموت ».. وهذه الظاهرة 
الاجتماعية أدت إلى تعطيل الفكر؛ وشل جميع الطاقات الاجتماعية الأخرى 
( انظر: ابن باديس حياته وآثاره» جمع ودراسة الدكتور عمار الطالبي» ص8١‏ ). 

ولقد لخخص الأستاذ مالك بن نبي رحمه الله ذلك بقوله: أما ابن باديس» 
فقد جاء في فترة جددت فيها النزعة الصوفية؛ وهنا موضع المخطورة؛ ذلك أن 
الحلقة لم تُستأنف بالفقه والرباط» بل بالتميمة والزاوية . 

ويرى الأستاذ مالك بن نبي رحمه الله أن الشيخ عبد اميد ين باذيين 
تدكا يتلك القررة الفكرية على اسن ويس وبدد :نا كان سكين على 
الجزائر من تقاليد ثقيلة تتمثل في تلك الطرق الجامدة الخخدرة للشعب 
(ابن باديس» حياته وآثاره» ص56 ) . 

وقد يكون من المفيد أن نثبت رؤية الأستاذ الأستاذ مالك بن نبي رحمه 
اله للواقع الذي بدأ العمل فيه الشيحٌ ابن باديس وجمعيةٌ العلماء» يقول واصفا 
الخال التي عليها الناس: «فهذا يرنوا إلى المذهب الكمالي... وذاك ينزع إلى 
التمدن الغربي» ومنهم من انحدر إلى مذهب المادة... ونري من بين هؤلاء 
وأولئك عمائم الإصلاح تدلنا على منهاج آخرء يقوم على عقيدة صحيحة» 


خ اك 


ورجوع إلى السلف الصالح» وتغيير ما بالنفس من آثار الانحطاط». 
(آثار ابن باديس» ص50 ) . 

ويجعل حركة العلماء المسلمين أقرب الحركات والقيادات إلى النفوس 
ولككنها سستيي :اردع نذا شخ أن الحرفة صيجيا عن أمتافياة زاعظاكت 
القيادة للانتهازيين السياسيين في سنة 977١م‏ في المؤتمر الجزائري الإسلامي» 
فأخفق المؤتمر ودب الشقاق في صفوف الجمعية» كأن مركب النقص هو الذي 
جعلهم يسلمون الزعامة لرجل اللغة الأجنبية؛ فسايروا قادة السياسة في تلك 
الفترة» ظنا منهم أنهم سيحمونهم ويدفعون عنهم شر الحكومة الفرنسية» 
باعتبار أن التغيير الاجتماعي الذي يبدأ في تغيير النفس هو الأساس في 
المشكلة لا الذهاب إلى باريسء والتعلق بسراب ووعود الجبهة الشعبية» وهذا 
ما تأكد لهم فيها بعد. حيث عبر ابن باديس عن ذلك بوجوب الاعتماد على 
سنا والأتكال غلى الله:واثارتابن باديش #ط 1 

ويوجه مالك من ناحية أخرى نقدا للحركة الإصلاحية في العالم 
الإسلامي بشكل عام, التي وإن أخذت بفكرة الإصلاح الدينيء الذي يعتبر 
نقطة انطلاق في كل تغيير اجتماعيء إلا أنها ابتدأت بمرحلة علم الكلام 
وتخطت المرحلة الأخلاقية التي تؤدي إلى أول تغيير للقيم الاجتماعية» فهذا 
يعتبر مزلقة لا تؤدي إلى الوعي بقدر ما تؤدي إلى علم الجدليات» لكنه 
يستشني حركة الإصلاح في الجزائر» ويعود الفضل في ذلك إلى شخصية الشيخ 
أبن باديس في بداية الأمر» حيث كانت الحركة تنطوي على جذوة روحية؛ 
لكن ما لبقت أن أضحت تكون متخصصين بارعين أكثر مما تعمل على 
تكوين دعاة مخلصين (آثار ابن باديس» ص9" ). 
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وأعتقد أن مثل هذه النظرات النقدية القويمة» سواء اتفقنا معها أو 
اختلفنا حول بعض جوانبهاء تمثل ظاهرة صحة.» وتشكل علامات مضيعة على 
الطريق» حتى لا نقع بالخطأ نفسه» فنستفيد من الخطأ لنتجنبه» كما نستفيد 
من الصواب فنتلمسهء خاصة وأن أخطاءنا تتكرر اليوم على الجغرافيا نفسها. 
نعود إلى القول: بأن الشيخ ابن باديس رحمه الله وأجزل ثوابه» استطاع 
أن يدرك جواتب الإصابة والخلل في المجتمع الجزائري الواقع تحت الاحتلال» 
والأسباب التي الحقت به هذه الإصاباتء وبدأ التفكير بمعالجة جذور الأزمة» 
أو السبب العميق الذي يكمن وراءهاء ولم يقتصر في ذلك على معالجة الآثار» 
على الرغم من أهميتهاء ولم يغب عنه ولا لحظة واحدة أن صلاح هذه الآمة 
مرهون بالمنهج الذي صلح به أولهاء واختبر ذلك في نفسه وما تحقق له من نقلة 
ثقافية فتحت بصيرته بسبب صلته بالقرآن وانضباطه بمنهجه؛ وأدرك أن البعث 
والإحياء إنما ينطلق من مجموعة مرتكزات وجهت إليها - 0 في قوله 
تعالى : « وى بَصَكَ لمعن وَسولا فوم يفوأ عَلم ايه ركيم 
َيُعلهالكتب والكمة وإنكازأ 06 6 (الجمعة:١).‏ 
فالبعث والإحياء للواقع الإسلامي الراكد الذي يسوده التقليد والجمود 
على مستوى الداخل» ومحاولات التغريب والخروج عن منظومته المعرفية 
وأصوله الحضارية على مستوى الوافدء لا يكون ولن يكون إلا بالعودة إلى 
الرسالة ( قيم الكتاب والسنة )» ومعايرة الواقع بهاء بحيث ينظر إلى الواقع من 
خلالهاء وتستوحئ الحلول لمعاناة الواقع ومشكلاته في هديهاء وأن ينطلق دعا 
الإصلاح من داخل الأمةء بكل ظروفها ومعاناتها وميراثها الثقافي ومعادلتها 
الاجعماعية : إ رسولاً منهم #. والتاكد من أن أية طروحات وافدة من خارج 


0آاه 


الإصلاح من تلاوة القرآن وتدبر آياته: «يتلوا عليهم آيته #.. وأن تؤسس 
مناهج التربية والتزكية وتحرير الضمائر وتطهير النفوس <( ويزكيهم #؛ على 
قيم الكتاب والسنة .. وأن تتمحور مناهج بناء المرجعية في أنظمة التعليم 
على قيم الكتاب والسنة: # ويعلمهم الكتاب والحكمة #. فيصبح الكتاب 

فلقد كرس الشيخ ربع قرن من حياته للقرآن» بعد أن حفظه. فالقرآن 
صاغ نفسه وهز كيائه واستولى على قليهع فاستوحاه في رسم منهجه طوال 
حياته وترسم خطاه في دعوته, وناجاه 5 ليله ونهاره. يستلهمه ويسترشده 
وكبل فيه) فكت منه) ويستمد لاع أمراض 3 وأدواء التفوس» 
القرائية» منيع الهداية الأخلاقية والنهورض 5 وكان همه أن 5 
زجالاً رانين يوجهود التاريخ) ويغيرود الأمق ولذلك فإنه جعل القرآن قاعغدة 
أساسية ترتكز عليها تربيته وتعليمه للجيل» قال: فإننا والحمد لله ثربى 
( انظر ابن باديس» حياته واثارى ص ةل ). 

8 لت معاناته من نظام 0 القرآن السائد بقوله: : «وذلك أي 
القرآن» ل التقليد ا ا 
دين الله وكتاب المع فذاكرت نوما الشيخ محمد النخلي ( أستاذه المدرس 


2 


بجامع الزيتونة)؛ فيما أجده في نفسي من التبرم والقلق» فقال لي: اجعل 
ذهنك مصفاة لهذه الأساليب المعقدة. وهذه الأقوال المختلفة» وهذه الآراء 
المضطربة» يسقط الساقط ويبقى الصحيح وتستريح: فوالله لفد فتح بهذه 
الكلمات القليلة عن ذهني آفاقا واسعة لا عهد له بها» (ابن باديس» حياته 
وآثارف ص78 ). 

ولم يقتصر الشيخ ابن باديس رحمه الله على نقد مناهج التعليم والتربية 
في المدارس التي أنشأتها فرنساء القائمة على إلغاء الهوية العربية الإسلامية 
وتذويب الشعب الجزائري» والعمل على تقديم البدائل من المدارس والمعاهد 
الخاصةء وكتاتيب تحفيظ القرآنء وإنما عانى من واقع المدارس والمعاهد 
ومؤسسات التعليم الشرعي القائمة» التي أصيبت بالعجز والعقم. وتحولت من 
إدراك المقاصد وتحقيق الأهدافء إلى استنزاف الطاقة في علوم الآلة ( الوسائل )» 
دون استخدامهاء فاضاعت بذلك الأجر والعمر: وانعزلت عن ضمير الأمة 
وبعث نهضتهاء وسمحت بامتداد الآخر من خلال مناهج التعليم الاستعماري 
المتطورة» وكان يلمس ذلك في نفسه أثناء دراسته في جامع الزيتونة» لذلك 
تعرض لنقد طرق التدريس في جامع الزيتونة» وبين أنها ليست وسيلة تؤدي 
إلى تحقيق الغرض من التربية كما يتصورهء بل إنما تكون ثقافة لفظية يهتم 
أصحابها بالمناقشات اللفظية العقيمة طوال سني الدراسة . 

ويذكر ابن باديس» أن الطالب كان يفني حصة كبيرة من عمره في العلرم 
الآلية» دون أن يكون قد طالع ختمة واحدة في أصغر تفسير كتفسير الجلالين 
مثل. وإنما يغرق في خصومات لفظية بين الشيخ عبد الحكيم وأصحابه في 
القواعد» التي كان يظن الطالب أنه فرغ منهاء ويتخرج الطالب دون أن يعرف 


اد 


عن حقيقة التفسير شيثاء وذلك بدعوى أنهم يطبقون القواعد على الآيات, 
كانما التفسير يدرس من أجل تطبيق القواعد لا من أجل فهم الشرائع والأحكام 
وهذا يعتبرة الشيخ ابن باديس هجر للقران» مع أن أصحابه يحسبون أنفسهم 
أنهم يخدمون القران ( ابن باديس» حياته وآثاره, ص8 .)١١‏ 

وكان يرى أن هذا يتعارض مع الهدف التربوي الإصلاحي» الذي يتمثل 
في إرجاع ضمير الإنسان المسلم إلى الحقيقة القرانية» كأنه أنزل على قلبه, 
واتصاله به من جديد اتصالاً حا دافعًا للعمل. 

لقد كان منهج الشيخ ابن باديس رحمة الله للبعث والإحياء والتغيير 
والإصلاح. ينطلق ...كما أسلقفنا- من القرآن الكريم؛ 0 0000 
قوله تعالى : «( هراد بسك ف الْأميتعن رولا تن لقم 
رو . لل كرر 32 5 

يم وَتحَلْمَهُم كنب اكد وكا 00 . وقوله 

0 0 اي ين شيك عَرِبرٌ ع عنم حري . 
عر سس ل رء آذ ا ل ور 
ع لمك روت ت2ٌ) رية: لمكلداي فتوجه صوب التربية 
وإشاعة اللغة ا في لسانه وحياته الثقافية) د 00 و3 المرآن من 
فكانت حلقاته ودروسه القرآنية 0 ( مجالس ل 

فاحيا بهذه امجالس معاني القرآن» وبين أهمية المجاهدة به في إحياء 
النفوس يعد مواتهاء واسترد رسالة المسحجد فى التعليم الجماهيري العام أو 


8ه 


صنو الصلاة؛ من حيث أثره وانعكاساته على الواقع الاجتماعي والتربوي» ذلك 
أن الثقافة الجماهيرية والتشكيل الثقافي» يبقى محلها المسجد» إلى جانب 
التعليم المنهجي الذي مكانه المعاهد والمدارس والجامعات, حيث يتأكد دور 
المسجد في التعليم والتربية والتثقيف أكثر فأكثر» في ظروف الاستعمار وعهود 
ما بعد الاستعمار» وما يرافقها من محاولات الارتهان الثقافي والتربوي . 

ولم يقتصر على دور المسجد في عملية التعليم والتثقيف الجماهيري» 
وإنما أدرك أن هناك شرائح من المجتمع لابد أن تخاطب بوسائل إعلامية أخرى» 
فدخل ميدان الصحافة» ووأنشا صحافة عربية كانت منبرا رحباء يعلن في عزم 
وثقة أن الحركة الإصلاحية الجزائرية: حركة شعبية أصيلة» تعمل لإحياء التراث 
الثقافي للأمة» وتنقيته من الشوائب التي علقت بهء وتنشر الوعي الديني 
والاجتماعي والوطني. وهكذا أصدر جريدة «لمنتقد» عام 950١م‏ ثم 
صحيفة ١الشهاب‏ الأسبوعي 4؛ التي حولها إلى مجلة الشهاب الشهرية» منذ 
فيراير 959١م‏ ومجلات أخرى منها (الشريعة)ء» ووالسنة)» وهالصراط »ع 
و«البصائر؛.. وقد قامت هذه الصحافة بعمل إيجابي ضخم في مجال اليقظة 
الفكرية والوعي الوطني» والإصلاح الديني؛ وإحياء اللغة العربية» محبطًا 
بذلك كله مخططات الاستعمار الرامية إلى تشويه الشخصية الجزائرية في كل 
ميدان ) ( مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير» ص١48‏ ). 

وعلى الرغم من عناية ابن باديس رحمه الله بالثقافة الجماهيرية» وإدراكه 
لأهميتهاء إلا أنه ركز أيضا على بناء النخبة التي تمثل عقل الآمة ومرجعيتها 
وقيادتهاء لذلك عمد إلى فتح المدارس والمعاهد؛ واهتم بوضع المناهج والأنظمة 
التربوية والتعليمية . 
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ولقدد تنبه الشيخ ابن باديس رحمه الله تعالى إلى خطورة دور المرأة في 
النهوض والتحرير» وأهميتها في التربية والبناء الثقافي» وأهمية تعليمهاء حتى 
تقوم برسالتها كما شرع الله وتحسن القيام بوظيفتها في لمجتمع» حيث لابد 
من الاعتراف أن المرأة كانت أحد معابر الغزو الثقافي أو أحد الثغور المفتوحة 
في الجسم الإسلامي: في أكثر من بلد إسلامي» وحتى عند بعض حركات 
الوعي واليقظة الإسلامية؛ لأنها حُكمت بالتقاليد الجاهلية» بعيدا عن التعاليم 
الإسلامية» وخرمت مما أعطاها الله من حقوق وواجبات» فكانت مجالاً مفتوحًا 
لامتداد شياطين الإنس والجن.. حرمت من التعليم باسم حمياتها من الفسادء 
وكأن الجهل خير من العلم» وكأن التعليم نقيض التدينء والعلم ضد الإيمان, 
لذلك اختلت المعادلة الاجتماعية؛ واهتزت الوظيفة التربوية» وسبق الآخرون 
بإرسال الإناث إلى المدارس» ومن ثم جثن معلمات ومرشدات لبنات المسلمين» 
لإفساد دينهن وعقلهن؛ ومحاولة إقناعهن أن تعلمهن إنما هو بسبب الابتعاد 
عن الدينء لإغراء بنات المسلمين بالانسلاخ عن دينهن؛: وحصلت خسائر 
كبيرة قبل إدراك المسلمين الذي جاء متأخرا بأهمية تعليم المرأة. 

لذلك أدرك الشيخ ابن باديس رحمه الله ببصيرة نافذة» منطلقًا من 
الكتاب والسنة» ما للمرأة من دور ووظيفة؛ فأوجب تعليمهاء وإنقاذها ئما هي 
فيه من الجهالة العمياء؛ ونصح بتكوينها تكويئا يقوم على أساس العفة وحسن 
تدبير المنزل والشفقة على الأولاد. وحسن تربيتهم؛ كما أنه حمّل مسؤولية 
جهل المرأة أولياءها والعلماء الذين يجب عليهم أن يعلّموا الأمة رجالها 
ونساءهاء وقرر أنهم آثمون إثما كبيراء إذا فرطوا في هذا الواجب واستدل إلى 


جانب الايات والأحاديث» بما استفاض في تاريخ الأمة المسلمة من وجرد 
العالمات والكاتبات الكثيرات . 


ولعل القضية الأهم التي تمحور حولها نشاط ابن باديس التعليمي 
والإعلاميء واعتبرها من قسمات الشخصية الجزائرية» ومرتكزات الهوية 
الوطئية؛ وحصن الثقافة الذاتية» ومقومات إعادة بناء الأمة» وسبيل إدراكها 
لعقيدتها وشريعتها ودينهاء هي اللغة العربية» لأنها من الدينء ولغة الدين» 
على الرغم من أنه كان ينحدر من أصول بربرية» وأنه كان يحسن قراءة 
الفرنسية وفهمهاء إلا أنه كان يترفع عن الكلام بها لغير ضرورة . 

واللغة عنده ليست وسيلة تعبير وأداة تفاهم فقط» كما يحلو لبعضهم 
أن يشيعء لتمرير وتسويغ التعليم وامحادثة بغير العربية» وبذلك تصبح اللغة 
إحدى معابر الغزو الفكري؛ وبدل أن نترجم تراثنا وعقيدتنا إلى لغة الآخرين» 
نترجم تراث الآخرين إلى لغتناء ونقبل بالموقع الأدنى . 

فاللغة -إضافة لما أسلفنا- هي أداة تعبير وتفاهم» ووعاء تفكير» وسبيل 
تغيير وبناء ثقافي» حيث لا ينكر دور وطبيعة الألفاظ والمفردات في التأثير 
والتحريك والتغيير» سواء في مجال الوجدان والمشاعرء أو في مجال التفكير 
وتخصيب الخيال أو تجمده ومحاصرته.. فعجمة اللسان تدعو إلى عجمة 
العقل والقلب . 

ولا نريد هنا الإطالة حول هذه النقطة, ولا نحب أن يفْهّمِ منها أننا ضد 
تعلم اللغات الأجنبية والإفادة منها بالقدر المطلوب» والسن المناسب لذلك» 
وموقع ذلك ومرحلته العمرية من بناء المرجعية اللغوية والفكرية» وحسبنا أن 
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نقول: لقد اتضح من أبحاث علم النفس المعرفي أن اللغة ليست وسيلة 
للتخاطب الخارجي فقطء بل هي النظام الأساس الذي يستخدمه الإنسان في 
التفكير أو الكلام النفسي . 

وقد يكون من الأمور اللافتة للنظر حا والدالة على أهمية اللغة -في 
صياغة التفكيرء والمساهمة في التشكيل الثقافي» والارتباط بالجذورء وتحقيق 
النقل الثقافي» وأهم من هذا وذلك كونها لغة التنزيل» ومفتاح فهمهء وإدراك 
مقاصدهء والصلة بين الأمة وأجيالها- الهجمة الاستعمارية المتركزة على عزل 
اللغة وتهميشهاء وإشاعة اللهجات العامية والمحلية» وتقطيع أوصال الأمةء 
وبعث اللغات العرقية» ليس كوسيلة تفاهم محليء وإما كبديل حضاري 
وثقافي» ومعبر من معابر الغزو الفكريء الذي يؤدي إلى التفتيت والتبعثر 
وتمزيق النسيج المعرفي . . ومن هنا ندرك دور العربية في الاحتفاظ بهوية الجزائر 
وعروبتها وإسلامهاء وندرك إصرار الشيخ عبد الحميد ابن باديس رائد الإصلاح 
والنجديدء على إشافة العرنية والتكلع.بهاء وجملها لغة التعليم والتطلمة 
والار تكن جوزل عقيل وتلكرة الشران ج حاط كل روطت المة لفيا دوعا 
تفكيرهاء ومصنع أحاسيسها ومشاعرهاء ومخزن تراثهاء مع أنه بربري الأصل 
وعلى معرفة بالفرنسية . 

ولا يفوتنا أن نبين هناء أن مصطلح العروبة في بلاد المغرب العربي 
الإسلامي, يرادف في مدلوله الإسلام تماماء ولا يعني فلسفة بديلة عنهء أو 
خرضوا نانك قن كبا هو الال عن ماكسدة لخر فون العرف» وطن 
الأقليات الدينية المتعصبة الحاقدة على حضارة الإسلام. . لذلك لابد من إدراك 
هذه الحقيقة بوضوح,ء حتى لا تختلط الأوراق . 
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ومن القضايا القديمة الجديدة, الجديرة بالتوقف والمزيد من التأمل؛ والتي 
أدرك الاستعمار ورصيده الباقي في عالم المسلمين» دورها وأثرها في البناء 
الثقافي والحفاظ على هوية الأمة وتقديم المدد لمؤسسات التعليم الوطني 
والإسلامي» وتحقيق التكافل الاجتماعي : المؤسسات الوقفية في الجزائرء التي 
كانت وراء التعليم الخاص الخارج عن السيطرة الاستعمارية» والتى حاولت أن 
تبني النخب والخمائر الاجتماعية للمستقبل.. لذلك عمد الاستعمار إلى 
الإشراف عليهاء لشل حركتها وتعطيلها --تجفيفًا للمنابع- كما هو الحال اليوم 
في الكثير من مجتمعات ما بعد الاستعمار» ومجتمعات الارتهان السياسي 
والثقافي: فحاول الجزائريون تأمين بدائل مالية» لتأمين استمرار التعليم الخاص 
الخارج عن ربقة الاستعمار والارتهان الثقافي» من خلال التجار والزراع 
والمواطنين من كل المستويات؛ ما مككّن من الاستمرار في بناء جيل التحريسر 
وجيش التحرير وتضحيات التحرير. 

ولنا أن نقول: إن من أبرز القضايا وأجرأهاء التى طرحها الشيخ 
عبد الحميد بن باديس رحمه الله إلى جانب جهوده التربوية والتعليمية 
والدعوية» وحماية الشخصية الجزائرية من الذوبان» تحريم التجنس بجنسية 
امحتلء الذي كان يحاول الإتيان على كل ما هو عربي مسلمء على مستوى 
الأرض- والإتسان محا .وقد يكون من المقيد إن تيبت :تصن الفعوى يتحر 
التجنس قبل إلقاء بعض الأضواء عليها. 

يقول ابن باديس: 9التجنس بجنسية غير إسلامية» يقتضي رفض أحكام 
الشريعة :ومن رفطن. كما واهدا من الشكام الأسلام عد مرعدا اع الإستلكم 
بالإجماع؛ فالمتجنس مرتد بالإجماع؛. 
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ولا أريد ابتداء أن أشير إلى دور هذه الفتوى» وكيف أنها كانت في 
حينها أمضى من أسلحة جيش كامل العتادء وما كان لها من الأثر البالغ في 
حماية الذات والهوية» والاعتزاز بالثقافة العربية والإسلامية وريط الشعب 
بالقيم الإسلامية في الجزائر» في مرحلة المواجهة والتذويب.. كما أني لست 
بسبيل المقارنة بين هذه الفتوى وموقعها من النفسء ودورها في الصمود 
والمواجهة» وبين مئات الفتاوى التي أصبح ديدن أصحابها العبث والتلاعب 
بالأحكام الشرعية» وتفصيلها حسب الطلبء بل لقد وصل التهافت مع 
الأسف إلى درجة السؤال عن المطلوب قبل الفتوى» حتى تتم ( فبركة ) الفتوى 
من أجله, فهي تحل اليوم ما حرمته البارحة؛ وتحرّم غدا ما أحلته اليوم... وبعض 
السياسيين؛ لا مانع عندهم من توظيف الدين لخدمتهم؛ في الوقت الذي 
يحاولون فيه فصل قيم الدين عن حكم الحياة. . ونحمد الله سبحانه وتعالى أن 
أصبحت الأمة على إدراك كامل لطبيعة مثل هذه الفتاوى؛ التي تلهث وراء 
السياسة» وتصنع لها المسوغات» والني لا تتجاوز إقناع حتى أصحابها.. كما 
نحمد الله أنه لا يوجد في الإسلام كهانات تتحدث باسم الله إلى الناس» مهما 
كانت مواقعها ووظائفها. 

وأعتقد أنه لابد أن نتوقف قليلاً عند هذه الفتوى؛ التي شكلت عمقًا 
ثقافيا لا يجوز تجاوزه في ضمير الأمة؛ وبعدا تاريخيًا وسياسيًا لا يمكن طمسه 
وإغفاله» ذلك أن لهذه الفتوى ظروفها المحيطة» ومرحلتها الدقيقة» وأسبابها 
ومسوغاتهاء وقد شكلت إحدى الأسلحة الماضية في المعركةء والفتوى كما يقال 
على حسب حال المستفتي» فقد جاءت بوقتها محكومة بمجموعة شرائط؛ 
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وبالتالي لا يمكن النظر إليها من خارج ظروفهاء أو وضعها خارج إطارهاء 
وإغفال مقاصدها. 

كما لا يمكن تعميمها على كل الحالات والظروف امختلفة اليوم» وقد 
انتهى حال الكثير من بلدان العالم الإسلامي إلى ما نعلم جميعاء فهناك الكثير 
من الأقليات المسلمة في دول أوروبا وأمريكا وأستراليا وسائر بلاد العالم» سواء 
كانت مهاجرة أو اعتنقت الإسلام هناك تحمل جنسيات البلاد التي تقيم 
فيهاء وتؤمّن لها هذه الجنسيات الكثير من الحقوق» وتمنحها الكثير من حرية 
الحركة والممارسة؛ وفي مقدمتها حرية العقيدة والعبادة واختيار الانتماء 
الثقافي» كما تمكنها من الاندماج .-وليس الذوبان- في تلك امجتمعات» الآمر 
الذي يتيح لها نشر عقيدتهاء والإغراء بهاء وإثارة الاقتداء. 

والحقيقة أن هذه الحالات وهذا الواقع الديمغرافي الجديد؛ يحتاج إلى فقه 
دقيق» وفهم عميق» يحيط بالقضايا من جميع جوانبهاء ويحسن تقدير 
المصلحة الإسلامية المؤقتة والدائمة» في ضوء ظروف تلك الأقليات وظروف 
العالم الإسلامي» وهذا لا يعني الدعوة إلى التنازل عن الهوية» فجنسية المسلم 
عقيدته؛ وليست الأرض التي يعيش عليهاء وإن كانت الأرض كلها لله. لذلك 
فالمسلم لا يعاني من عقدة الاغتراب» ولا عقدة الأوراق التي يحملهاء لانها 
تشكل في النهاية جوازات مرورء وتحقيق مصالحء وتامين حقوق» وأوضاع 
شرعية» قد تكون مفقودة في بعض بلدان العالم الإسلامي . 


ونستطيع أن نقول اليوم : إن الجغرافيا السياسية بدأت تتراجع إلى حد ما 


أمام الجغرافيا الثقافية» والحدود السياسية بدأت تذوب أمام الضّحَ الإعلامي 
والثقافي» والأمور تقدر بقدرها.. وسيبقى فقه هذه الاقليات الإسلامية مطلبًّ 
ملحاء بحيث يشكل حماية للمسلمين» بقدر ما يشكل دليل تعامل مع 
امجتمعات التي يعيشون فيها. 

أما إذا تعارض التجنس مع الدين» وكان من شروطه التنازل عن العقيدة 
والعبادة؛ والتنكر لقيم الإسلام والإنكار لهاء فهذا له شأن آخر وفتوى أخرى» 
قد تحكمها الضرورة» والضرورة تقدر بقدرهاء بلا بغي ولا عدوان. 

والمطلوب أن ناخذ حذرناء ونستشرف مستقبلناء ونطرح السؤال الدائم : 
إلى أي مدى يمكن أن يؤدي منح هذه الجنسيات إلى التذويب المستقبلي 
للأآجيال؛ أو يحقق ويسهل بعض الحقوق والمواقع الإيجابية لنشر الإسلام» 
والإغراء باعتناقه» وإثارة الاقتداء بأهله, بحيث لا تبقى الأقليات المسلمة 
شنا فر وأعتقد أن مثل هذه القضية: لا يمكن أن تحكمها فتوى عامة 
وإنما لكل حالة حكمهاء ولكل واقع ظروفه.. والخشية كل الخشية أن تتحول 
هذه الجنسيات إلى معابر غزو إلى مجتمعات الإسلام والمسلمين لإلحاق الضرر 
يأهلهاء واستلابهم ثقافيا. والقضية أولاً وأخيرا مرتبطة بالمسلم نفسه؛ ومدى 
إدراكه لرسالته ومجتمعه» وكونه في مستوى إسلامه وعصره معاء وبذلك 
يصبح قادرا وفاعلاً في كل الظروف»؛ وليس كلا على نفسه ومجتمعه وأمته 
وانعمائه . . ويتاكد دور المسلم وفاعليته أكثر فاكثر في مرحلة تحول العالم من 
الجغرافيا السياسية إلى الجغرافيا الثقافية -كما أسلفنا- والتوجه نحو العومة 
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وصراع الثقافات أو حوار الثقافات» وما يمكن أن يكون من دور للأقليات 
المسلمة كمواقع متقدمة في الثقافات والحضارات الأخرىء محمل لها الخير 
وتلحق بها الرحمة؛ وتقنع أهلها أن الإسلام أصلاً ليس ديا عرقيًا أو طائفياء 
وإنما هو دين الإنسانية جمعاء. 
ونح : 

فلا شك أن دراستنا لدعوات الإصلاح والتجديد والتغيير» تمنحنا الحس 
النقدي؛ وتمكنا من تحديد أسباب القصور ومواطن التقصيرء وإعادة تقريم 
الواقع بقيم الكتاب والسنة» كما تمنحنا القلق السوي الذي يعتبر بمثابة ا محرض 
الحضاريء والحس بالتناقض بين الواقع القائم والمثال الغائب» كما تحقق لنا .في 
إطار كيفيات التعامل والنهوض- الاطلاع على التجارب السابقة التي خضعت 
للاختبار التاريخي» فنضيف عقولاً إلى عقلناء وتجارب إلى تجاريناء وتبصرنا 
بمدى سلامة وسائلنا وجدواهاء وتحقق لنا العبرة والعظة» وتمنحنا الوقاية» حتى 
لا ثلدغ من جحر مرتين. 

ولا تعني دراستنا لدعوات الإصلاح والتجديد والتغيير» حصر أنفسنا في 
إطار الزمان والمكان والمشكلات التي كانت مطروحة في ذلك الزمان» والتي 
تتغير وتتبدل» وإنما تعني التعرف على المنهج وطريقة التعامل وردود الأفعال؛ 
واكتناز الخبرات التي صقلها التاريخ . 

ولابد أن ندرك أن صوابية وسائل بعض دعوات الإصلاح: وصلاحها 
لعصر ماضء» لا يعني بالضرورة صوابيتها وصلاحها لكل عصرء فلكل زمان 
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مشكلاته وقضاياه ومتغيراته» التي لابد أن تستدعي تغيير الوسائل كلهاء التي 
لم تعد تنفع لمواجهة المتغيرات» بما في ذلك الأشكال التنظيمية والإدارية 
نقسهاء إذا اقتضى الآمر ذلك» والتي جاء تكوينها طبقًا لرؤية ظرفية معينة. 

وهذا الكتاب : يقدم ملامح رئيسة ومحطات بارزة عن منهجية وتجربة في 
الإصلاح تعتبر من أغنا تجارب دعوات الإصلاح والتجديد والتغيبر في 
العصر الحديث؛ كان لها الدور الأهم في الاحتفاظ بعروبة الجزائر وإسلامهاء أو 
بعبارة أدق : بهويتهاء وبناء جيل التحرير وجيش التحرير. . تلك التجربة التي 
شكلت عمقا تاريخيا في الضمير الجزائري والإسلامي؛ وتركت بصماتها الني 
لاتزال مستمرة على الشخصية الجزائرية» والتي تشكل رؤية لابد منهاء لفهم 
الكثير من الخلفيات والتداعيات التي ثمر بها حركات الإصلاح والتجديد في 
مغرب العالم الإسلامي ومشرقه على السواء. 

وتبقى تجارب الإصلاح والتجديد تجارب بشرية غير معصومة. يجري 
عليها الخطا والصواب» تحقق لنا العظة والعبرة» وتمنحنا الوقاية» وتبصّرنا 
بمحاولات تنزيل القيم الإسلامية على الواقع المعيش» بكل ظروفه ومشكلاته. . 
لكن لابد من التنبه إلى أن فترة السيرة المسددة بالوحي» تبقى هي الدموذج 
والمعيار ودليل الاهتداء لكل السائرين على الطريق» في كل زمان ومكان. 


والحمد لله من قبل ومن بعد . 
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هو جه 


مقدمه 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ الهم شور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أسمينا عيله 
ورسوله وخيرته من خلقهء بعثه الله رحمة للعالمين» وإماما للمتقين» وحجة 
على الخلائق أجمعين» هاديًا إلى أقوم الطرق وأوضح السبل صلى الله عليه 
وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


أمايعد: 
السدارة العيرة لهذا 9 قو تعالى: ف( 01 ا 
ال سالا . + 


ودوك عن دنحم إن استظعوا جلدموأ > (البقرة :2-7 فالصراع معهم 
مستمرء وقديم قدم هذا الدين. 

فمنذ أن أشرقت أنوار الحق في ربوع الجزيرة العربية» انطلق هذا 
المسلسل في حلقات مازالت تلاحقنا إلى اليوم» ورغم سماحة الإسلام 
وحسن معاملته لأهل الذمة, إلا أن هولاء ما فتئوا يتربصون به الدوائر. 

فقد غدر اليهود بالمسلمين في المدينةالنورة «فَأَنهم مهن تر 
0 ف لوهم الرحب يبون ميديم وَأيْرى الْمُؤْمِيِينَ 
ا َيِضَر 4 ( ا حشر: .)1١‏ 


ادل هذا الصراع ا حين بدا الإسلام يتجاوز حدود الجزيرة 


7ت 


العربية» فحاول الفرس والروم ضربه وإيقاف مده فتحطمت قوتهم على 
صخرة الحق المبين» ولم يهدأ أعداء الإسلام من الكيد لهء وكلّما أرادوا به 
شرا قبض الله لهم من عباده الصالحين من يشرّد بهم لتبقى كلمة الله هي 
العلياء وكلمة الذين كفروا السفلى.. وما الحروب الصليبية المتعاقية, إلا 
لون من ذلك الصراع المتواصل بين الحق والباطل . 

وفي كل مرة يبعث الله من يجلدد أمر هذا الدين» الذي قضى بخلوده. 
وما حدث للشعب الجزائري الذي ابتلي باعتى استعمار- دليل على ذلك . 

والمتتبع لتاريخ الجزائر القريب» تظهر أمامه بجلاء مكانة الدين في نفوس 
أهلهاء وقد عضوا عليه بالنواجذ؛ كما تظهر كذلك في مخططات الاستعمار 
الفرنسي» الذي عقد العزم على إنهاء مهمة الإسلام في تلك الربوع . 

وقد أدى إصرار الصليبيين الفرنسيين على إزالة الإسلام من أمامهم؛ إلى 
إصرار المسلمين الجزائريين على دينهم وعقيدتهم. . وتظهر روح الحقد الدفين 
على الإسلام؛ في الكلمات التي قالها سكرتير الجنرال 9 بيجو 0ناةههد2'()8, 
حاكم الجزائر: و إن أيام الإسلام قد دنت» وفي خلال عشرين عاما لن يكون 
للجزائر إله غير المسيح» ونحن إذا أمكننا أن نشك في أن هذه الأرض تملكها 
فرنساء فلا يمكننا أن نشك بأي حال من الأحوال أنها قد ضاعت من الإسلام 
إلى الابد»”"' , 


ا تا 11 

)1( الجنرال بيجو (1/84١-1645م)‏ ولد في مدينة ليموج. من أشهر القادة العسكريين الفقرنسيين, 
عرف بقسوته في قمع الثورات. أرسل إلى الجزائر في 1851م لقمع الثورة, مات في ١5‏ 
حزيران - يوليو - بمرض الكوليرا. (بسام العسلي. مشاهير قادة العالم؛ المؤسسية العربية 
للدراسات والنشرء بيروت: الطبعة الثانية, "مكام). 

(؟) تركي رابحء الشيخ ابن ياديس رائد الإصلاح والتربية في الجزائر. ص؛؛. الشركة الوطنية 
للنشر والتوزيع الجزائرء الطبعة الثالثة. 541ام. 
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وقد انتهجت فرنسا تجاه الجزائر سياسة لو تحققت لربما كان تاريخ 
الجزائر قد كُتب على نحو آخر. 

فقد تدهورت الحالة الاجتماعية والاقتصادية والفكرية والدينية للمجتمع 
الجزائري» فحلت اللغة الفرنسية محل اللغة العربية» وحوصر الدين في أضيق 
نطاق» وما بقي منه عَبَتَ به أصحاب الطرق الصوفية المنحرفة؛ الذين خدروا 
الشعب بنشر الخرافات والبدع بما لهم من سلطان على الأرواح والأبدان. 

ولكن حكمة الله اقتضت أن يقيِّض لهذا الشعب من يجدد له أمر 
دينه, ويعود به إلى المنابع الأصيلة لهذا الدين الحنيف» فظهر الإمام الشيخ 
عبد الحميد بن باديسء رائدا للحركة الإسلامية الحديثة في الجزائر. فكان 
نعمة منّ الله بها على هذا الشعب المسلم في عسره وشدائده» وشعلة من 
نور أضاءت طريقه خلال حوالك الظلمات . فانطلق رحمه الله معتمدا على 
الله مستفيرًا يكتاب الله وسدة رسوله كن بعلم جيلاً كادك تغمرة ظلمات 
الجاهلية» ويربي أمة أراد الاستعمار أن ينصرهاء فابت إلا أن تكون إسلامية 
ويكافح أمية ألقت على الشعب أوحلاً من التبعية» ويعالج أمراضا 
اجتماعية يغذيها استعمار طال ليله. 

من هنا ندرك ثقل الأمانة التي تصدى ابن باديس لحملهاء والغاية التي 
ضحى من أجلهاء فكان رحمه الله قدوة لأهل العلم» ونارا على المستعمر 
وأباعه» وخزيًا لآهل البدع والاهواء. 

ويعتبر الإمام الشيخ عبد الحميد بن باديس عَلَما من أعلام الإسلام 
وأحد كبار المصلحين في القرن العشرين؛ وآثاره مازالت زادا علميا وثقافة 
لطلاب العلم والمعرفة . 
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وإن إبراز جهوده في المحافظة على الشخصية العربية الإسلامية للشعب 
الجزائري: ومنهجه في تربية تلك الأجيال التي صارعت المستعمر» مسؤولية 
كبرى تقع على عاتق الباحثين من أجل التعريف بهذا العالم الجليل. 

وهذه الدراسة تهدف إلى إبراز الجهودء واستخلاص الآراء التربوية 
للإمام ابن باديس؛ من خلال ما جمعٌ من آثاره, كما تهدف أيضًا إلى إبراز 
محاسن آرائنا التربوية؛ وإظهار أصالتنا الإسلامية في هذا امجال. 

ولا شك أن للإمام عبد الحميد بن باديس جهودا فكرية في مجالات 
شتى» لكننا نقتصر في بحثنا هذا على جهوده في مجال التربية والتعليم» 
راجين من المولى العلي القدير أن يوفق ويعين. 

هذا وقد حاولت طيلة البحث التزام الدقة فيما أوردته؛ والموضوعية 
فيما ذهبت إليه؛ مدعما ذلك كله بالأمثلة والشواهد من آثار ابن باديس. 

وقد اعتمدت في استخراج الآراء التربوية على مصادر رئيسة:» منها: 

. ) آثار الإمام عبد الحميد بن باديس (الجزأين الأول والئاني‎ - ١ 

؟ - مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير؛ وأرمز إليه ب: ( مجالس 
التذكير ‏ التفسير) . 

- مجالس التذ كير من حديث البشير النذير» وأرمز إليه ب ( مجالس 
التذكير الحديث ). 


وذلك لأنها تمثل المنهج الحقيقي لابن باديسء» ولاحتوائها على أهم 
عتناصر البحث. 
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الباب الأول 
العوامل والقوى المؤثرة في فكر ابن باديس 


الفصل الأول 
المجتمع الجزائري في عصر ابن باديس 


العرب والبربر في الجزائر: 

إن البربر شعوب متعددة القبائل» تنتهى فى رأي النسابة إلى جدرين 
أصليين: 9البرانس» وو البتر)”' 2؛ وينتهي البرانس والبتر معا إلى مازيغ 
. 9 5 سر 5 ااه 100 
أنهم -البربر- من بني بر بن قيس بن عيلان' '': وهي قبيلة مضرية» فهم 
إِذن ساميون عرب”* '» وكان دينهم دين المجوسية7 2. 

ومع وصول قوافل العرب الفاتحين في القرن الأول الهجريء بدأ المغاربة 
يدخلون فى دين الله أفواجاء وكان لهؤلاء الفاتحين الأوائل: أمثال عقبة بن نافع 
وأبي المهاجر دينار» دور عظيم في نشر الإسلام في تلك الربوع» وكما ترك 
)١(‏ دكتور عبد الحليم عويس؛ دراسة في أجناس الحضارة الإسلامية -البربر- عن مجلة كلية العلوم 

الاجتماعية. الرياضء العدد ؟؛ سنة 151/4م؛ ص 54. 

(5) جمهرة اتساب العربا لابن جؤتم: نه 145 
(؟) ابن خلدون, العير وديوان المبتدأ والخير» 197-11/1/1, مؤسسة جمال للطباعة والنشر؛ بيروت: 1414م. 


(؛) وفيات الأعيان لابن خلكان: مادة: تميم: ١/ر؛‏ ١٠5؟.‏ دار صادرء بيروتء لبنان. /ا/51ام. 
(0) العبر لابن خلدون: ١١51/1‏ . 
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موسى بن نصير سبعة عشر فقيها بالمغرب» وأرسل عمر بن عبد العزيز 
رضي الله عنه بعة إلى المغرب تضم عشرة من فقهاء التابعين)!'2. 

وقد ثبت الأمازيغ على عقيدة الإسلام بعد فترة قصيرة من الزمن» 
فما كاد ينتهي القرن الأول إلا وهم ثابتون على عقيدة الإسلام . 

وما الجهود التي قدمها (البربر؛ في فتح الأندلس بقيادة طارق 
ابن زياد البربري» إلا دليل على وجود مد إسلامي قوي بينهه''2. وامتزج 
العرب والبربر مع مر القرون؛ وتكون منهم جنسء أُمّهُ الجزائر وأبوة 
الإسلام» كما يحلو للإمام ابن باديس أن يصفهم إذ يقول: (إن أبناء 
يعرب وأبناء مازيغ, وحد بينهم الإسلام منذ بضعة نا ثم دأبت 
تلك القرون تمزج بينهم في الشدة والرخاءء حتى كوتت منهم منذ 
أحقاب بعيدة عنصرا مسلمًا جزائرياء أمّه الجزائر وابوه الإسلام)9؟؟. 

وقد أقبل البربر على دين الله» وتشربوا وأشربوا حُبه» وتثقفوا 
بثقافته» وتحصنوا بعقيدته؛ فاصبحوا ركنا من أركانه يذودون عنه 
باللسان والقلم والسيف. 

واليوم لا يمكن العمييز بين هاتين الطائفتين أبداء فلا طرائق | 
ولا اللغة يمكن أن يستخلص منها أساس لمثل هذا التمييزء ناهيك عن 
عقيدة التوحيد التي ألْفت بين قلوبهم . 


.؟١ة/ك العيرء‎ )١( 

(1) انظر المرجع السابق: 8/16 ١؟.‏ 

(؟) جريدة البصائر ٠‏ عدد 1 يناير 1577م؛ وجريدة الشهاب. ج١41‏ م١١؛‏ فبراير 1517م, نقلاً عن 
محمد فتحي عثمان, ابن باديس رائد الحركة الإسلامية في الجزائر المعاصرة, دار القلم الكويت, 15417م. 
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ولقد اتضحت آيات اتحادهم جلية» وبرهن الشعب الجزائري في 
الله الأوقات آنه شع راسد لا برشئ !يقير الأمتلام ديا في مدا 
وطئت أقدام المستعمر بلاده يقاوم ويحارب جحافل الغزاة. 

وعلى الرغم من أهمية الإحاطة بالحالات الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية للمجتمع الجزائري» التي مهدت لظهور الحركة الإصلاحية: 
إلا أننا سوف نركّر على الحالة الثقافية والفكرية» لأنها الصورة الأكثر دقة 
وتعبيراً عن الواقع بكل أبعاده تقريبا . 


الحالة الثقافية والفكرية 
العوامل الثقافية والدينية التي أثرت في فكر ابن باديس 


أولاً : الحالة الثقافية والفكرية في الجزائر قبل الاحتلال 

إن انتشار المدارس والمعاهد والزوايا فى مختلف نواحي الجزائر خلال 
تلك الفترة» دليل على أن الحياة الفكرية والثقافية كانت مزدهرة بها . 

وقد اشتهرت مدن قسنطينة والجزائر وتلمسان وبلاد ميزاب في 
الجنوب بكثرة المراكز التعليمية: وكان يقوم عليها أساتذة وعلماء مشهود 
لهم بعلو المحكانة ورسوخ القدم في العلم والمعرفة» مثل الشيخ ١‏ الثميني ) 
في الجنوب» والشيخ ١الداوودي؛‏ في تلسمانء والشيخ ابن الحقاف» 
بالعاصمة» والشيخ ابن الطبال) بقسنطينة» والشيخ « محمد القشطولي) 
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في بلاد القبائل'' '» وغيرهم كثير ممن تفرغوا للتدريس ونشر العلم . 
وكان من نتائج هذا الانتشار الواسع لمراكز التربية والتعليم؛ 
أصبحت نسية المتعلمين ذ او حاار كرف لبه تمع الى اقر اوقل 
كتب الجنرال فالز سنة ام بأن كل العرب ( الجزائريين) تقريبا يعرفون 
القراءة والكتابة» حيث إن هناك مدرستين في كل قرية... أما الأستاذ 
ديميري» الذي درس طويلاً الحياة الجزائرية في القرن التاسع عشرء فقد 
أشار إلى أنه قد كان في قسنطينة وحدها قبل الاحتلال خمسة وثلاثون 
مسجدا تستعمل كمراكز للتعليم؛ كما أن هناك سبع مدارس ابتدائية 
وثانوية يحضرها بين ستمائة وتسعماثة طالب» ويدرس فيها أساتذة 

محترمون لهم أجور عالية)”'2. 
وقد أحصيت المدارس في الجزائر سنة 6٠187م)‏ بأكثر من ألفي 
مدرسة ما بين ابتداثية وثانوية وعالية('). 
وكتب الرحالة الألماني (فيلهلم شيمبرا) حين زار الجزائر في شهر 
ديسمبر ١141م2‏ يقول: ولقد بحثت قصداأ عن عربي واحد في الجزائر 
يجهل القراءة والكتابة؛ غير أني لم أعثر عليه في حين أني وجدت ذلك 
في بلدان جنوب أوروباء فقلما يصادف المرء هناك من يستطيع القراءة من 
(3) انظر مهم اعلا اوزاف للاستاد ادل ليقن ص5 5, 118 111 504,531 على التوالي» 
وكذلك الأعلام لخير الدين الزركلي» 4/ره؟١.‏ م/راكاء. وهم ممن اشتهر في مجال التربية 
والتعليم في الجزائر خلال تلك الفترة. 
(١؟)‏ د. محمد ناصرء المقالة الصجفية الجزائرية, ص75 57. نقلاً عن أبي القاسم سعد الله. الحركة 


الوطنية الجزائرية. ص7/. 
(؟) عبد الرحمن الجيلالي؛ تاريخ الجزائر العام, ؟/ره05: دار الثقافة. بيروت, ط 1. 15.7١ه.‏ 
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56 
بين أفراد الشعب 2'!'6. . وخير المثال ما شهد به الأعداء. 0 


وقد برز في هذه الفترة علماء في كثير من العلوم النقلية والعقلية: 
زخرت بمؤلفاتهم المكتبات العامة والخاصة في الجزائر غير أن يد الاستعمار 
الغاشم عبقت بها سلبًا وحرقاء في همجية لم يشهد لها الناريخ المعاصر مثيلا . 

يقول أحد الغربيين واصقا ذلك : إن الفرنسيين عندما فتحوا مدينة 
قسنطينة في شمالي أفريقياء أحرقوا كل الكتب والمخطوطات التي وقعت 
في أيديهم؛ كانهم من صميم الهمج)!'2. 

يظهر مما ذكرنا أنه كان للجزائر مكانها المرموق بين أقطار المغرب في 
خدمة علوم العربية والإسلام؛ كما قدّمت للميدان أعلاما من رجالهاء 
حملوا الآمانة» وكانت تسد إليهم الرحال في طلب العله!"" . 
ثاننًا: الحالة الثقافية والفكرية والدينية أثناء الاحتلال: 

يمكن تقسيم الفترة الممتدة من دخول الاستعمار إلى ظهور دعوة 
الشيخ عبد الحميد بن باديس إلى مرحلتين: 

* المرحلة الأولى (819١1-:٠15م):‏ 
لم تقتصر اعتداءات الاحتلال الفرنسي للجزائر على الجوانب 
ص؟1: ط الجزائر 1516م. 
)١(‏ نقلاً عن تاريخ الجزائر العام لعبد الرحمن الجيلالي» 015/5. 


3 نععنط - وعطدعة دعل علورعمءع0 عرلواولط :10 1ألع5ذ 
آله ل. عائشة عيد الرحمن, لغتنا والحياة, ص7١‏ دار المعارف: مصر » بدون تاريخ. 


دلا - 


السياسية والعسكرية والاقتصادية فحسبء بل عمد إلى تدمير معالم 
الثقافة والفكر فيهاء وقد ظهر حقده الصليبي في إصراره على تحطيم 
مقومات الأمة» وفي مقدمتها الدين الإسلامي واللغة العربية» معتمدا في 
ذلك على ما يلي : 
-١‏ مصادرة الأوقاف الإسلامية : 

كان التعليم في الجزائر يعتمد اعتمادا كبيراً على مردود الأوقاف 
الإسلامية في تأدية رسالته؛ وكانت هذه الأملاك قد وقفها أصحابها 
للخدمات الخيرية» وخاصة المشاريع التربوية كالمدارس والمساجد والزوايا. 

وكان الاستعمار يدرك بأن التعليم ليس أداة تجديد خُلقي فحسبء 
بل هو أداة سلطة وسلطان ووسيلة نفوذ وسيطرة» وأنه لا بقاء له إلا بالسيطرة 
عليه؛ فوضع يده على الأوقاف, قاطعًا بذلك شرايين الحياة الثقافية . 

جاء في تقرير اللجنة الاستطلاعية التي بعث بها ملك فرنسا إلى 
الجزائر يوم 187/1/10١م‏ ما يلى: «ضممنا إلى أملاك الدولة سائر 
العقارات التي كانت من أملاك الأوقاف؛ واستولينا على أملاك طبقة من 
السكان؛ كنا تعهدنا برعايتها وحمايتها... لقد انتهكنا حرمات المعاهد 
الدينية ونبشنا القبور؛ واقتحمنا المنازل التي لها حُرْمَتها عند 
المسلمين...('2, 


)١(‏ عبد الرحمن الجيلالي» تاريخ الجزائر العام, ؟/ره4431-414. 


-4غ- 


؟ - التضييق على التعليم العربي : 

أدرك المستعمر منذ وطكت أقدامه أرض الجزائر» خطورة الرسالة التي 
تؤديها المساجد والكتاتيب والزواياء في المحافظة على شخصية الآمة. 

فلم تكن هذه المراكز قاصرة على أداء الشعائر التعبدية فحسبء» بل 
كانت أيضًا محاضر للتربية والتعليم وإعداد الرحال الصالحين المصلحين؛ 
لذلك صبت فرنسا غضبها عليها بشدة؛ فعمدت إلى إخماد جذوة 
العلوم والمعارف تحت أنقاض المساجد والكتاتيب والزواياء التي دمُرت 
فلم تبق منها سوى جمرات ضكيلة في بعض الكتاتيب, دفعتها العقيدة 
الدينية» فحافظت على لغة القرآن ومبادئ الدين الحنيف في تعليم بسيط 
واكاليية افيه 2 

فقد حطم الفرنسيون في /1١7/1١4‏ 877١م‏ جامع كتشاوهء وحولوه 
بعد تشويه شكله وتغيير وضعيته إلى كاتدرائية» أطلق عليها اسم 
القديس فيليب وعمنائط2 اهنة5 24081001316 والشيء نفسه وقع لمسجد 
حسن باي بقسنطينة غداة سقوطها بأيديهه''' سنة 8751١م..‏ هكذا 
اختفت كثير من الكتاتيب القرآانية ومدارس التعليم الإسلامي» التي 
كانت مزدهرة قبل الاحتلال الفرنسي . 

كما طالت يد الحقد الصليبي المكتبات العامة والخاصة» حيث 
أحرق جنود الجنرال و دوق دومال 2ن "1 عآناة12 ) مكتبة الأمير 


(؟) تاريخ الجزائر العام, 0-055 07. 


كدب 


عبد القادر الجرائري بمدينة تاقدامت في ربيع الثاني 595١١هء ٠١‏ مايو 
1 84اعمء وكان فيها من نوادر اخطوطات ونفائس المؤلفات ما لا يقدر 
بثمن' ' '» ونفس المصير واجهته معظم المكتبات الأخرى”" 2 . 

إن هذه الحرب الشعواء التى شنها الاستعمار على الدين الإسلامي 
واللغة العربية» جعلت التعليم في الجزائر يصل إلى أدنى مستوى له 
فحتى سنة ١90١‏ -أي بعد حوالي ,١‏ سنة من الاحتلال- كانت نسبة 
المتعلمين من الأهالي لا تتعدى 2'7/8,8, فكادت الجزائر أن تتجه نحو 
الفرنسة والتغريب أكثر من اتجاهها نحو العروبة والإسلام . 

وقد تأثرت الحياة الفكرية والدينية في هذه الفترة ببعض العوامل 
الأخرى؛ نذكر منها ما يلي : 
أ- الطرق الصوفية : 

من الإنصاف أن نذكر هنا الدور الإيجابي الذي قامت به بعض 
الطرق الصوفية منذ بداية الاحتلال الفرنسي للجزائر» فقد ساهمت بعض 
زواياها في نشر الثقافة العربية الإسلامية» كما قام كثير من رجالاتها 
بالتصدي للاستعمار والاستبسال في محاربته. 


.54// تاريخ الجزائر العام. لعبد الرحمن الجيلالي.‎ )١( 

(5) لم يحد الاستعمار عن هذه السياسة إلى آخر يوم له في الجزائر. فقد أبرم هذا الآخير الثار فى 
مكتبة الجزائر العاصمة؛ فالتهمت ما التهمت من كنوز تراثنا. وأتلف ماء الإطفاء ما بقى منها 
فتركها جنود التعصب والحقد مساء يوم السابع من يوليو عام 1515م أنقاضنًا ورمادا هشيمًا. 
انظر: لغتنا والحياة. للدكتورة عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطئ)؛ صك7١.‏ 

(؟) د. محمد ناصرء المقالة الصحفية, ؟//6١.‏ 


فقد كان الأمير عبد القادر الجزائري راسخ القدم في التصوف” '. 
وكان الشيخ الجداد -أحد قادة ثورة القبائل الكبرى عام ١181م‏ قد 
انتهت إليه مشيخة الطريقة الرحمانية في وقته'"2, إلا أن كثيرا من الطرق 
فكثرت عندها البدع والضلالات والخرافات» وتقديس القبور والطواف 
كما أنه كانت لبعض رجالاتها مواقف متخاذلة جاه الاستعمار؛ حيثث 
سيطرت هذه الطرق على عقول أتباعها ومريديها؛ ونشرت بينهم التواكل 
والكسل» وثبطت هممهم في الاستعداد للكفاح من أجل طرد انمتل 
الذي ينبعى التسليم به والصبر عليه وأن طاعته هى طاعة لولى الأمر. 

نوكه انرون المطاذلة رالمفكير المنحرف »كانتت يعض الطرق شبيا في 
إطالة ليل الاستعمار المظلم في البلاد من جهة؛» وتفرق صفوف الآمة 
وضلالها في الدين والدنيا من جهة أخرى” "'. 

ب - انتشار الجهل والأمية : 

لقد أذت الثورات المتتالية التى -خاضها الشعب ضد الاحتلال الفرنسي 
الغاشمء إلى فقدان الأمة لزهرة علمائها في ميدان الجهاد . 

.١؟‎ ١/١/١ شكيب أرسلان: حاضر العالم الإسلامي؛‎ )١( 
.١؟١ انظر معجم أعلام الجزائرء لعادل نويهض» ص‎ )1( 


(؟) عبرة وذكرى من تاريخ الطريقة التيجانية؛ مقال نشره الأستاذ محب الدين الخطيب في مجلة الأزهر. 
حزء المحرم /الآاها أعاد نشرها قصبى محخب الدين الخطيب بالقافرة. المطبعة السلفية؛ عم؟اه, 


0١ 


كما :أن كثيرا من الشيرين :من جملة الفقافة العربية "الاسنلامية 
هاجروا إلى المشرق العربي» وإلى البلاد الإسلامية الأخرى» يتحيّنون 
الفرص للرجوع إلى الوطن وتطهيره من سيطرة الفرنسيين» كل ذلك ساهم 
في انتشار الجهل وتفشي الأمية بين أفراد الأمة مما أثّر سلبا على الحياة 
الفكرية في تلك الفترة. 

لم تفتح هذه المدارس في حقيقة الأمر من أجل تعليم أبناء الجزائر 
أمورع منها: 
إدماجه وصهره في البوتقة الفرنسية بإعطائه تعليمًا هزيلاً يجعله أسهل 
القداد الم م 

- قتل الروح الوطنية التي أدت إلى اشتعال الثورات المتوالية» وجعل 
الشعب أكثر خضوعا للاحتلال. 

9 إيجاد قلة متعلمة للاستفادة منها فى بعض الوظائف التى تخدم 
الاحتلال , 

فقد أنشأت فرنسا لهذا الغرض عدة مدارس ابتدائية» منها المدارس 
( الفرنسوية الإسلامية 121 أناكن]!-م0عمةع*1 ) ) في الجزائر العاصمة وبعض 
المدن الأخرى ابتداء من سئة 15م 


65 


ولم تكن هناك مدارس للتعليم الثانري والعالي إلا بحلول القرن 
العشرين» حيث فتحت المدرسة الثعالبية فى عهد الحاكم الفرنسي 


ضع 


«جونار) سنة 4٠9١م‏ » رغم أن مرسوم إنشائها صدر منذ سنة ٠186م.‏ 


د هجر الأهالي للمدارس الفرنسية : 

كان الأهالي يتخوفون كثيرا من التعليم الرسمي المقصور على تعلّم 
اللغة الفرنسية وحضارتهاء إذ رأوا فيه وسيلة خطيرة لفرنسة أبنائهه”'؟, 
فكان الإقبال على هذه المدارس ضغيلاً جدا.. ومع عدم وجود المدارس 
الحرة الكفيلة باحتضان أبناء المسلمين» فإن نسبة الأمية ارتفعت إلى 
داع مد هلم اميا انها 

كل هذه العوامل ساهمت بطريقة أو بأخرى فى انتشار الجهل 
والأمية بين أفراد الشعب» مما جعل الخالة الثقافية والفكرية والديئية في 
تلك الفترة تبعث على الحزن والأسى . 
* المرحلة الثانية (٠٠9١-1914م):‏ 


الأمة الجزائرية هي قطعة من المجموعة الإسلامية العظمى من جهة الدين» 
وهي ثلة من المجموعة العربية؛ من حيث اللغة التي هي لسان ذلك الدين. 

فالأمة الإسلامية بهذا الدين وهذا اللسان وحدة متماسكة الأجزاء» 
يابى الله لها أن تعفرق وإن كثرت فيها دواعي الفرقة» ويأبى لها دينهاء 
وهو دين التوحيدء إلا أن تكون موحدة!'2. 


. ١7ص د. عائشة عيد الرحمن,؛ لغتنا والحياة.‎ )١( 
.55/١ د. محمد ناصرء المقالة الصحفية. "/رة. (؟) آثار الشيخ محمد البشير الإبراهيمي:‎ )1( 


”6د 


فعلئ الرغم من الحصار الذي فرضته فرنسا على الجزائر لعزلها عن 
بقية الأقطار الإسلامية» خاصة تلك التي لم تُبُعَل بما ابتليت به من محاولة 
طمس دينها ولغتهاء فإنه مع إطلالة القرن العشرين بدأت الجزائر تعيش 
حركة فكرية شبه متواصلة مع الأقطار الإسلامية الأخرى؛ سواء عن طريق 
الطلية الذين ابتعثوا للدراسة فى جامع الزيتونة والأزهر والجامعات 
الإسلامية الأخرى, أو عن طريق الدعوات الإصلاحية التي قامت في البلاد 
الإسلامية مثل دعوة جمال الدين الأفغانى ومحمد عبده. 

وهناك عوامل أخرى ساعدت على قيام هذه الحركة الفكرية, كتللء 
البوادر الإصلاحية الفردية التى قام بها فى الجزائر بعض العلماء المتفاعلين 
مع حركة الإصلاح الإسلامي.. ولعل هما ساعد على قيام هذه النهضة 
أيضا تولى المسيو ) شارل جونار ) الولاية العامة فى الجزائر. 

وهنا نلقي بعض الضوء على جانب من تلك العوامل التي ساهمت 
في ظهور وانتعاش النهضة الفكرية في الجزائر: 
-١‏ عودة الطلبة الذين درسوا فى الخارج : 

ساهم هؤلاء المثقفون بعد عودتهم إلى الوطن بجهود عظيمة في 
النهوض بالحياة الفكرية والدينية عم أثاروا من همم وأحيوا من حميةع 
وينوا من مدارس في مختلف أنحاء الوطن» وبما أصدروا من صحف ») 


-غ608- 


معتمدين في ذلك على كتاب الله وسنة رسوله َه ء فاصلحوا العقائد» 
وصححوا المفاهيم» ونقُوا الأفكار من رواسب البدع والخرافات التي علقت 
بهاء وأحيوا الشعلة التي أخمدها الاستعمار في نفوس الأمة.. ويوم 
اسوداد المآزم وتلاحم الخطوب» أعادوا ذكرى أسلافهم في الصبر 
والصمود.. ومن هؤلاء الرواد الذين ساهموا في إثراء هذه النهضة 
الفكرية الإسلامية بالجزائر نذكر: 
الشيخ عبد القادر المجاوي [1931-1/544م]1 ': 

تخرج الشيخ المجاوي. من جامعة القرويين بمدينة فاس» ويعتبر من 
العلماء القلائل الذين كانوا على رأس الحركة الإصلاحية في الجزائر, 
روفلا تجد واحدا من هؤلاء (المصلحين) في الربع الأول من هذا القرن 
إلا وهو من تلامذته("2.. خرّجٍ أفواجا كبيرة من المدرسين والأئمة 
والوعاظ والمترجمين والقضاة, كان من بينهم الشيخ وحمدان الونيسي» 
أستاذ الشيخ فيح لقال ند ادسج وق ترك القت لازي أخارا 
علمية كثيرة في اللغة والفلك والعقيدة والتصوف, نذكر منها: كتاب 
«الدرر النحوية»» و( الفريدة السنيّة في الأعمال الحبيبية»: واللمع في 
إنكار البدع»)؛ وونصيحة المريدين ؛) وغيرها مما يضيق المقام بسردها. 


ومن بين رواد النهضة الإسلامية في تلك الفترة أيضا العلامة: 


2( المقالة الصحفية, "*/رغ؟؟. 


0080 


- الشيخ عبد الحليم بن سماية [55م/9-#م0(198). 
يعتبر الشيخ ابن سماية في مقدمة الأفاضل الذين أمدوا هذه النهضة 
بآثار فضلهمء ومن أوائل المصلحين الجزائريين الداعين لفكرة الإمام محمد 
عبده الإصلاحية؛ ومن رفاق الشيخ المجاوي في التدريس» كما يعد من 
أوسع علماء عصره علما وثقافة. «فقد تخرّج على يديه جيل من المثقفين 
مزدوجي الثقافة؛ وخلّف مؤلفات كثيرة منها كتاب «فلسقة الإسلام» . 
وثما تجدر الإشارة إليه هناء أن أغلب أعضاء البعثات العلمية التي 
ذكرثا سابقاء قد ظهر تأثيرهم على الحياة الفكرية والحركة الإصلاحية 
بشكل ملحوظء في العقدين الثالث والرابع من هذا القرن خاصة؛ مثل : 
الشيخ عبد الحميد بن باديس» والشيخ محمد البشير الإبراهيمىء 
والشيخ مبارك بن محمد الميلي؛ وغيرهم . 
؟ - الحركة الإصلاحية في العالم الإسلامي : 
كان للدعوة التي قادها الأستاذ جمال الدين الأفغاني أثر كبير في 
نشر الفكر الإصلاحي السلفي في الجزائر» فرغم الحصا ر الذي ضربه 


ل عبيده -تلميذ 
الأستاذ جمال الدين- الجزائر عام ام واجتمع بعدد من علمائهاء 


)0( نرجمته في المقالة الصحفية, "//8١؟,‏ 


ك6 


ألقى في الجزائر تفسير سورة العصرا 0 وقد كان لمجلة 0 الوثمى 

دروس العقيدة التى كانت تنشرها «المنار) للإمام محمد عبده؛ بمثابة 

حبل الوريد الذي يربطهم بأمتهم . 

وقد استمر الاتصال الفكري بين الجزائر وغيرها من البلاد الإسلامية 
ولم ينقطعع فقدك شارك الشيخ عمر بن ا بقلمه في جريدة 
«الحضارة) بالاسعانة» و«اللواء ) و«المؤيد) عغصر سنة 1“ وقد 
كانت هذه الجرائد وامجلات تدعو إلى نهضة العرب والمسلمين» وكانت 

رائجة في بلاد المغرب والجزائر خاصة . 

من الصحف والمجللات الشرقية التي أعانت المغاربة في مجهوداتهم 

الإصلاحية» وجعلتهم مرتبطين أبدا بالرأي العام العربي )277 . 

)١(‏ هو محمد بن مصطفى بن الخوجة الملقب بالشيخ الكمال ,)١1516-١476(‏ شاعر عالم بالشريعة 
الإسلامية واللغة العربية, له مواقف معروفة قي مقاومة الاستعمار الفرنسي. وفي محاربة البدع, 
بعد من أوائل الذين نشروا مذهب الشيخ محمد عبده في الجزائر» من آثاره كتاب «الاكتراث 
بحقوق الإناث». انظر ترجمته في معجم أعلام الجزائر: صرة؟١.‏ 

(5) انظر د. محمد فتحي عثمان. دعوة الإصلاح الإسلامي؛ ص؛4؛4. 

]بعش بن قود الجزائري (1975-18447م). كاتب, شاعر من روّاد الصحافة العربية الوطنية في 


الوا ٠‏ غرف باتجاهه السلفي الإصلامي. ؛ أنشأ جريدة القاروق, سنة 0 انظر ترجمته 


ل( الرجة انارق ” 
(5) المقالة الصحفية؛ ١/لاه.‏ 


دلا 


“"'- ظهور الصحافة العريية الوطنية فى الحزائر: 

ظهرت فى الجزائر خلال تلك الفترة صحافة وطنية عربية» ساهممت 
مساهمة فعالة فى بعث النهضة القكرية والإصلاحية الحديثة. 

قم عاط ى مهانيا كي من الرصووعابت المسافةه متيا: 
الدعوة إلى تعليم الأهالى, وفتح المدارس العربية لأبناء المسلمين» والتنديد 
والخرافات . فهذا الأستاذ عمر راسه'' ' يجلجل بآرائه في غير مواربة 

ولا خوفء فيقول: «وأجل» يجب أن نتعلم لكين نشعر بأننا ضعفاء. . 

حون رضت لم 7 1 

والمساواة بين سس في 0 الطبيعية» وفى النهاية كه موت أعزاء 

شرفاء ولا نعيش أذلاء جبناء)7" 2 , 

كما ظهر في هذا الميدان كتاب شاركوا بمقالاتهم وتحليلاتهم في 
تشخيص الداء الذي ألم بالأمة» واقتراح الدواء الناجع لذلك» من هؤلاء 
الشيخ المولود بن الموهوب”'©, والشيخ عيد الحليم بن سماية؛ والأستاذ 

عمر بن قدور وغيرهم . 

)١(‏ عمر راسم (847١1501-1م).,‏ من الرعيل الأول في الإصلاح والكفاح؛ ومن أوائل الجزائريين 
المعتنقين لمذهب الأستانز محمد عبده الإصلاحي؛ أنشاً عدة جرائد منها «الجزائر»: سنة 1558م, 
و«ذو الفقار» سنة 111١م.‏ انظر معجم أعلام الجزائر للأستاذ عادل نويهض. ص؟1؟. 

(1) مقال نشره الأستاذ عمر راسم بإمضاء (كامل). تجت عنوان «الإنسائية تتعدب»؛ في جريدة الحق 


الوهراني, العدد 41: بتاريخ ه؟/1517/48١م.‏ انظر المقالة الصحفية, ؟/ر5١.‏ 
(5) تأني ترجمته في مقام لاحق. 


08 ل 


؛ - تولي (شارل جونار)' '' الولاية العامة في الجزائر: 


على الرغم من أن المسيو «جونار» فرنسي نصراني» إلا أن وصوله إلى 
منصب الحاكم العام ف في الجزائر, كان له أثر كبير على الحياة الفكرية في 
تلك الفترة. 
يُذكر أن هذا الأخير «شجّع إحياء فن العمارة الإسلامية» وبعث 
التراث المككتوب» والتقرب من طبقة المثقفين التقليديين» وتشجيعهم على 
بالتأليف ونشر الكتب العلمية وكتب التراث» ما كان له أثر ها 
ونشر و ثر هام 


الحياة الثقافية في الجزائر '2. 


مقام وسيدي عبد الرحمن الثعالبي ) في حي القصبة بالعاصمة الجزائرية؛ 
وندب اثنين من الشيوخ للتدريس ونشر العلم بهاء كما أمر بنشر كتابين 
هامين, أحدهما كتاب: ١تعريف‏ الخلف برجال السلف»» الذي صئفه 


.)1114-150:( شارل جونار تولى منصب الحاكم العام في الجزائر عدة مرات كان آخرها بين‎ )١( 
له أبو القاسم سعد الله. مدارس الثقافة العربية فى المغرب العربي. . مجلة البحوث والدراسيات‎ 
العربية, القافرة: العدد 4 سنة 1510/48م, نقله مازن مطبقاني في كتابه جمعية العلماء» ص١ ؟,.‎ 
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المي 0 الذي تولى إعداده للنشر الأستاذ محمد ابن أبى شنب)0'), 
الدريق بالمدرسة الثعالبية الدولية» وطبع سنة 108١م‏ برعاية المسيو 


«جونار)” '2. 


هذه باختصار أهم العوامل التى ساعدت على قيام تلك الحركة 
الفكرية الإصلاحية بالجزائر, فى الفترة التى ظهر فيها الشيخ عبد الحميد 
وبهذا العرض المتواضع» تتضح لنا طبيعة الوسط الثقافي والفكري 


الذي تربى وترعرع فيه الشيخ ابن باديس» ويبقى أن نتعرف على 
شخصية الشيخ وأسرته ونشأته» ورحلاته. وشيوخه؛ ومكانته العلمية. 


)١(‏ أ - أبى القاسم الحفناوي (1541-1865م). كاتب شاعر له اشتغال بالتاريخ. ولد قرب مدينة 
«بوسعادة», درس بالجامع الكبير بالعاصمة الجزائر. وتولى منصب الإفتاء المالكى. سنة 
57م له مؤلفات كثيرة» منها: تعريف الخلف برجال السلف أعلام الجزائر: ص١١‏ " 

ب - اين مريم الشريف التلمساني, المتوفى سنة ١111م,‏ مؤرخ بحاثة. مشارك في عدة علوم. من 
فقهاء المالكية. نش وتوفي بتلمسان. له عدة مصنفات. منها البستان فى ذكر الأولياء والعلماء 
بتلمسانء وكشف اللبس والتعقيد عن عقيدة التوحيد, وغيرها. ١‏ 

(5) هو محمد بن العربي بن أبي شنب (1595-1435م), باحث عالم بالأدب؛ درس في كلية الجزائر . 
حصل على الدكتوراه في الآداب من جامعة الجزائرء سنة .151م. يحسن اللفة الفرنسية 
والفارسية والعبرية والإيطالية والتركية والأسبانية» له مولفات كثيرة أغلبها في الأدب, وله كتاي 
تاريخ الرجال الذين رووا صحيح البخاري ويلغوه للجزائر. 

ةا انظر لغتنا والحياة, للدكتورة عائشة عيد الرحمن. ص10١771-1,‏ 
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الفصل الثاني : حداة الشيخ ابن باديس 
المبحث الأول : التعريف بالشيخ ابن باديس 


مولده: ولد الشيخ عبد الحميد بن باديس بمدينة قسنطينة!' 2ع 
عاصمة الشرق الجزائري: في ثاني الربيعين من سنة ٠01‏ ١ه‏ الموافق لليلة 
الجمعة ؛ ديسمبر عام 886/١م.‏ 

والمداه: والده هو السيد محمد المصطفى بن مكى بن باديس» 
حافظ للقران الكريم.. كان يشتغل بالتجارة والفلاحة؛ يعد من أعيان 
مدينة قستطينة وسراة أهلهاء عرف بدفاعه عن حقوق المسلمين في 
الجزائر. . توفي سنة ١196١م.‏ أما أمه فهي السيدة زهيرة بنت علي 
ابن جلول؛ من أسرة اشتهرت بالعلم والتدين'' 


أسرته : أسرة ابن باديس مشهورة في شمالي إفريقياء نبغ فيها 
عظماء الرجال» وكانت تجمع بين العلم والجاه.. تنحدر هذه الأسرة من 
العائلة الصنهاجية التي سطع نجمها في ميدان الإمارة والملك بالمغرب 
الأوسط في القرن الرابع الهجريء كان منها الأمير زيري بن متاد 
)١(‏ تقع جنوب شرق العاصمة الجزائرية» كانت تسمى في عهد الوندال «سيرتا»» وفي عهد الرومان 
سميت قسقطينة: وأثنا ء الخلافة العثمانية أضصبحت عاصمة للشرق الجزائري» وعين عليها حاكمًا 
تركيًا سمي «الباي» ٠»‏ كان أخرهم الحاج أحمد باي رحمةه الله وتمتاز مدينة قستطينة بآثارفا 
الرومانية اليم وجسورها المعلقة. 
(؟) انظر الترجمة مفصلة في كتاب الأصالة «ملتقى الفكر الإسلامي الخامس عشر بالجزائر» 


8/١‏ للشيخ أحمد حماني: وكذلك معجم أعلام الجزائر لعادل نويهض. صة؟. 
(؟) زيري بن مناد توفي سنة (510ه-171م).: كانت مدة ملكه 51 سنة؛ انظر معجم أعلام الجزائر؛ ص74١.‏ 
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( بولغين)”'2» الذي استخلفه المعز لدين الله الفاطمي على كامل المغرب 
بعد ارتحاله إلى مصر 

ومن رجاللات هذه الأسرة المشهورين؛ الذين كان الشيخ عبد الحميد 
يفتخر بهم: المعز لدين الله بن باديس''') الذي قاوم البدعة ودحرهاء 
ونصر السنة وأظهرهاء فازال مذهب الشيعة الباطنية» وأعلن مذهب اهل 
السئة والجماعة مذهبا للدولة» وبالتالي انفصل عن الدولة الفاطمية بمصرء 
ركان ذلك في حدود سنة 4 ٠‏ 6ه وقد توفي المعز لدين الله بن باديس في 


حدود سنة 8ه6غه 5 2 


من هذه النبذة القصيرة» تتضح لنا خصائص العائلة التى ينحدر 
منها ابن باديس» وعراقتها في ميادين الملك والعله”*2. 


المسحث الثانى : نشأة ابن باديس و طليه للعلم 
أ- نشأته : 

نشأ الإمام ابن باديس في أحضان تلك الأسرة العريقة في العلم 
والجاه, وكان والده يرا به فحرص على أن يربية تربية إسلامية خاصة 
فلم يدحئله المدارس الفرتسية كيقنية ابناء العائلات المشهورة؛ بل أرسل به 


)١(‏ بلغين أو بلكين بن زيري بن منّاد, ؛ توفي سنة (117/7ه-84كم). المرجع السابق؛ صه؛. 

0( قال ابن الوردي في تاريخه عند ذكر سنة ستة وأربعمانة: «وفيها توفي باديس بن منصور بن 
يوساف بلكين بن زيرى. أمير أقريقيا ٠‏ ووليها بعده اينه المعرٌ وعمره ثمان. تاريخ ابن وردي, 
الركومة ٠‏ الطبعة الأولى. دار المعارف»؛ بيروت. هلاذام 

(5) انظر تاريخ ابن خلدون: .١105/1‏ مؤسسة جمال للطباعة والنشرء بيروت؛ 1515م 

(؟) انظر معجم المؤلفين, 0ه ..١١‏ الأعلام للزركلي؛ ..١١/6‏ معجم أعلام الجزائر. ص4؟. 


شكاات 


إلى الشيخ المقرئْ محمد بن المداسي' © فحفظ عليه القرآن وتجويده. 
وعمره لم يتجاوز الثالثة عشر سنة.. نشا منذ صباه في رحاب القرآن؛ 
فشب على حبه: والتخلّق بأخلاقه . 

ثم ما لبث أن وجهه إلى المربي الكبير والعالم الجليل الشيخ حمدان 
الونيسي' ' » فتلقى منه العلوم العربية والإسلامية ومكارم الأخلاق» 
وعليه واصل السماع والتلقي في قسنطينة» فنال إعجاب أساتذته بما أظهر 
من استقامة في الخلّقء وطيبة في السيرة» وشّغّف كبير في طلب العلم . 
ب - رحلاته في طلب العلم : 

إن الرحلة في طلب العلم أمر شائع عند المسلمين, فقد رحل جابر 
ابن غبف الله فشيرة شهرإلن :عبد الله ين انيس لأعل تعديث واعر0 2 
وكذلك فعل كثير من الصحابة والتابعين. . ومن فضائل الارتحال أن العالم 
يطوق لدان #فيرةة افيشاهد. اغوال الشعوت .وتتاليدها وعاذاتياة 
واختلاف طبائعهاء فياخذ عن شيوخها وأعيانهاء ويتلقى العلم عليهم؛ 
مما يؤدي إلى كثرة الاطلاع» ووفرة الثقافة. 

والشيخ ابن باديس لم يكن بعيدا عن هذه السئّة الحميدة» فما أن 
احسّ أنه اسعوعب كثيرا تما جاد به اسعاذه الشيخ الونيسي» وعلم من عم 
هذا الأخير على الهجرة؛ كان عليه أن يراصل الطلب والتحصيل.. 
١ (‏ هن شمر التراء تمسطلية فى طله/الفثرة لم لط على ترجيت): 
(؟) تأتي ترجمته في المبحث القادم إن شاء الله. 


زه ذكره البخاري في ترجمنه لياب: «الخروج في طلب العلم»» صحيح البخارى. ا//ءهة إدارة 
الطياعة المثيرية. دمشقء بدون تاريخ. 
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وبتشجيع من والدهء ارتحل ابن باديس إلى تونسء متتبعا ينابيع العلم 
والمعرفة؛ فأخذ هناك العلم من عظماء الزيتونة وفطاحلها. 
-١‏ رحلته إلى تونس : 

ما تجدر الإشارة إليه في هذا المقام, أنه في سنة 8٠9١م,‏ هاجر 
الشيخ حمدان الونيسي إلى المدينة المنورة للاستقرار بهاء فحاول تلميذه 
ابن باديس الالتحاق به فمنعه والده من ذلك» وكان عمره آنذاك تسعة 
عشر عاماء غير أن والده كان حريصا على إتاحة الفرصة أمام هذا الابن 
البار لإتمام دراسته, فأرسله إلى جامع الزيتونة بتونس» فكانت تلك أولى 
رحلاته إلى الخارج.. تلقى العلم في هذه الجامعة على المبرزين من 
علمائهاء أمثال الشيخ محمد النخلي» والشيخ محمد الطاهر بن عاشور, 
وغيرهم' > وظل يأخذ عن شيوخه حتى استوفى الكثير نما عندهم من 
العلوم الإسلامية؛ طيلة أربع سنوات إلى أن أجازوه للتدريس» فمكث 
بعد تخرجه سنة أخرى للتدريس فيهاء وكانت تلك عادة متبعة في كثير 
من الجامعات الإسلامية . 

ولم يكتف الشيخ ابن باديس بتلك البرامج التي أهلته لنيل الشهادة 
العالمية» بل زاد في تحصيله خارج أوقات الدراسة إلى أن تشبّع بمختلف 
فروع المعارف الإسلامية» وكان لتوجيهات الشيخ النخلي الأثر الكبير في ذلك . 


)١(‏ سوف تيسط الكلام عنهم أثناء الحديث عن شيوخ اين بأديس. 
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- رحلته إلى المشرق : 
عاد ابن باديس سنة 7 إلى الجزائر» وكله عزم على بعث نهضة 
علمية جديدة يكون أساسها الهداية القرآنية والهدي المحمّديء والتفكير 
الصحيح:؛ فانتصب يحْبِي دوارس العلم بدروسه الحية في الجامع الكبير 
بقسنطينة: عائدا بالأمة امحرومة إلى رياض القرآن المونقة» وأنهاره العذبة 
المتدفقة» وأنواره الواضحة المشرقة . 
١ 5000 1 .‏ 8 : 
ورغم ما للمفتي الشيخ المولود بن الموهوب” © من سبق في هذا 
الميدان» وجولاات ضد البدع والانحراف» إلا أن الذي يحدث عادة بين 
بالجامع الكبيرء فتحول هذا الأخير إلى الجامع الأخضر للتدريس به بعد 
توسط والده لاستخراج إذن بذلك . 
وفي موسم الحج لعام 311١م‏ ارتحل ابن باديس إلى الديار المقدسة» 
لأداء هذا الركن» فالتقى هناك باستاذه الأول الشيخ حمدان الونيسي» 
وكذلك التقى بعالم الهند الكبير الشيخ حسين أحمد المدني'2. كما 
0 م 
دروا عديدة فى مسجد 538 الله مَيله'"2.. وأثناء عودته إلى الجزائر 
)١(‏ المولود بن محمد بن الموفوب (1831١-1955م).,‏ كاتبء خطيبء: شاعرء أستاذ الفقه والعلوم 
الإسلامية بمدرسة «سيدي الكتاني». يقستطينة؛ ثم مفتيًا للمذهب المالكي بها سئة 4. ٠م‏ وهو 
ا لتاقي الل مم الجزائر»؛ ص4؟؟. 


قات 


طاف بعدة بلدان عربية» فزار سوريا ومصرء التي التقى فيها بالشيخ 
محمد بخيت المطيعي» والشيخ أبي الفضل الجيزاوي' 2 . 

وقد تميزت هذه الرحلة بالنسبة للشيخ ابن باديس بحدثين هامين» 
كان لهما الآثر الكبير في توجهه ومستقبل عمله: 

الحدث الأول: هو التقاؤه بالشيخ أحمد الهندي؛ الذي نصحه 
بالعودة إلى الجزائر وخدمة الإسلام فيها والعربية بقدر الجهدء فحقق الله 
أمنية ذلك الشيخ بعودة ابن باديس إلى وطنه؛ وتفانيه في خدمة الدين 
واللغة إلى أن تكونت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين» التي كان أول 
رئيس لهاء ثم واصل رفاق دربه المسيرة من بعده. 

الحدث الغاني : هو التقاؤه بالشيخ محمد البشير الإبراهيمي» رفيق 
دربه في الذود عن الإسلام ولغة الإسلام في الجزائر. 

فكانت لقاءات المدينة المنورة التي جمعت بينهماء هي التي وُضعت 
فيها الخطط العريضة لمستقبل العمل في الوطن؛ وحُددت فيها الوسائل 
التي تنهض بالجزائر نهضة شاملة؛ تهتك أستار الظلام» الذي فرضه 
المستعمر على الامة؛ عقودا طويلة من الرَمن. 

هذه باختصار ملامح من البيئة التي نشأ وترعرع فيها ابن باديس» 
وحتّى تزداد الصورة وضوحاء لابد لنا من التعرف على شيوخه الذين 
تربى على أيديهم وأخذ عنهم العلم والمعرفة» وهو ما سنتعرف عليه في 
المبحث القادم إن شاء الله . 


.4/4١ص مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير لابن باديس»‎ )١( 


1ت 


الممحث الثالث : شيوخ ابن باديس 


يرجع ابن باديس الفضل في تكوينه العلمي إلى والده؛ الذي رباه 
تربية صالحة ووجهه وجهة سليمة, ورضي له العلم طريقا يتبعه ومشربا 


رده ولم يشغله بغيره من أعباء الحياة) فكفله محدامسن الكاره ميهد 
وكبيرا. 


وكان أول معلّم له هو الشيخ محمد بن المداسي» أشهر مقرئي مدينة 
قسنطينة في زمانه» تلقى عليه القرآن فأتقن حفظه وتجويده. . أما أستاذه 
الذي علّمه العلمء وخط له مناهج العمل في الحياة» ولم يبخس استعداده 
حقّه فهو الشيخ حمدان الونيسي”' ؟: العالم العارف» الذي استطاع أن 
ينفذ إلى نفسية تلميذهء فيطبع حياته العلمية والعملية بطابع روحي 
وأخلاقي لم يفارقه طول حياته. 

وقد ظل ابن باديس يذكر تأثير شيخه على نفسيته!' » فيقول عنه: 
إنه تجاوز به حد التعليم المعهود من أمثالهء إلى التربية والتثقيف والأخذ 
باليد إلى الغايات المثلى في الحياة! '' . 


)١(‏ حمدان الونيسي: عالم من زعماء الحركة الإسلامية في الجزائر. من أهل قستطينة» درس بها ثم 
هاجر إلى الديار المقدسة بعد إعلان الدستور العثماني سنة 1508م, توفي بالمدينة المنورة بعد 
سنة 1917م, انظر ترجمه من معجم أعلام الجزائر»: ص١4‏ 7. 

(؟) انظر د. تركي رابح» عبد الحميد بن باديس رائد الإصلاح والتربية في الجزائر, ص1214. 

م( مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير لابن باديس» ص6 47. بتصرف. 


-1/- 


والشيوخ, الذين كان لهم بالغ الأثر في تكوينه الفكري واتجاهه الإصلاحي» 
نذكر منهم على الخصوص : 

١‏ الشيخ محمد الطاهر بن عاشور*'': الذي لازمه قرابة الغلاث 
سنوات» فأخل عنه الأدب العربي وديوان الحماسة لأبي مام يقول ابن باديس 
عن ذلك: «وإن أنسى فلا أنسى دروسًا قرأتها من ديوان الحماسة على 
الأستاذ ابن عاشور» وكانت من أول ما قرأات عليه؛ فقد حببتني في الأدب 
والتفقه في كلام العرب» وبغت في روحا جديدا في فهم المنظوم والمنثور 
وأحيت مني الشعور بعز العروبة والاعتزاز بها كما أعتز بالإسلام)("), 
ولم بمنع ابن باديس هذا التقدير لشيخه والثناء عليه» من مخالفته 
وانتقاده في بعض فتاواه”") 

1 الشيخ محمد النخلي القيرواني: هو العالم الجليل وصاحب 
الفضل الكبير والعلم الغزيرء أستاذ التفسير في جامع الزيتونة المعمور 
استقى ابن باديس الحكمة من بحر الخير الذي كان يتدفق من صدر هذا 
العالم العامل» فكان لذلك أثر عميق في توجهه العلمي والعملي . . يقول 
ابن باديس عن شيخه: و كنت متبرما باساليب المفسرين» وإدخالهم 
لتأويلاتهم الجدلية واصطلاحاتهم المذهبية في كلام الله. .. فذاكرت يومًا 


)١ 0‏ الشيخ محمد الطاهر بن عاشور من أساتذة جامع الزيتونة بتونس, ٠‏ عميد مجلس الشورى المالكي 
بتونس؛ وصاحب تفسير «التحرير والتنوير». ؛ تولى القضاء سنة 1517م, رمضان ١177ه,‏ توفي 
رحمه الله سنة 1410/7م. 

(1) آثار الإمام عبد الحميد بن باديس, 27-717 من مطبوعات وزارة الشؤون الدينية بالجزائر. 

(5) نفس المصدر السايق؛ ص١07؟,‏ 5.7. 


خفقات 


الشيخ النخلي فيما أجده في نفسي من التبرم والقلق» فقال لي : «اجعل 
ذهنك مصقاة لهذه الأساليب المعقدة» وهذه الأقوال المختلفة» وهذه الاراء 
المضطربة» يسقط الساقط» ويبقى الصحيح؛ وتستريح 6 فوالله لقد فتح 
الله بهذه الكلمات القليلة عن ذهنى آفاقًا واسعة لا عهد له بها»(' .. 
الزيتونة فى العشرين من عمريء وأنا لا أعرف للقرآن أنه كتاب حياةع 
وكتاب نهضة» وكتاب مدئية وعمران» وكتاب هداية للسعادتين» لأنني 
أسمع هذا يوم جلست إلى العلامة الاستاذ محمد النخلي:”'. 
فللأستاذ النخلى يرجع الفضل في تحرير تلميذه من قيود التقليد 
الذي لا فكر فيه ولا نظرء ففتح الله له على يد هذا الأستاذ الفاضل أبواب 
وأحكامه, فأشرقت دعوته تهتك أستار الظلام والجهل» وتشع بالنور والعلم. 
"' - الشيخ البشير صفر: الذي يعتبر من أبرز علماء تونس» ومن 
القلائل الذين جمعوا بين التعليم العربي الإسلامي والتعليم الغربي 
)١(‏ مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبيرء ه/اغ-47. الطبعة الأولى: نقلاً عن الشهاب» ج؟//م؟١,‏ 
ربيع الثاني-جمادى الأولى؛ /اه117ه-1514ام. 


(؟) آثار الإمام عبد الحميد بن باديس, 51/6؛ الشهابء عدد ,١١!‏ 8 صفر1549ه الموافق 
1 يوليو 1958م. 


كات 


الخلدونية؛ وكان لسعة اطلاعه وتنوع ثقافته» يعد من أشهر أساتذة التاريخ 
العربي والإسلامي فيها.. واعترافا منه بفضل هذا الأستاذ الكبير عليه 
يقول ابن باديس: ووأنا شخصيا أصرم .بان كراريس البشير ضفر 
الصغيرة الحجم» الغزيرة العلم» هي التي كان لها الفضل في اطلاعي على 
تاريخ أمتي وقومي» والتي زرعت في صدري هذه الروح التي انتهت بي 
النوء الاق أكون عند را من عيزة الور 3 . 

هؤلاء أهم الأساتذة الذين تلقى عليهم الشيخ ابن باديس العلوم 
العربية والإسلامية» وهم الذين كان لهم الآثر الكبير في تكوينه وتربيته: 
فحيّبوا إليه الاتجاه الإصلاحي منذ كان طالبًا إلى أن صار ركنا ركيئًا للنهضة 
الإسلامية في الجزائر. 

وإن كان هؤلاء الأساتذة قد أخذ عليهم ابن باديس- العلم مباشرة 
فإنا له كبوا كان لمؤلفاتهم وآثارهم ومناهجهم الآثر الكبير في تكوينه 
الفكري ومنهجه الإصلاحي؛ ومن بين الذين عاصروه نخص بالذكر ما يلي : 

١‏ - الأستاذ محمد رشييد رضا”'“: الذي خصه ابن باديس 
بترجمة شاملة في أعداد مجلة الشهاب”'2» أوضح فيها جوائب عظمة 


)١(‏ آثار الإمام عبد الحميد بن باديسء 5١1/5‏ الشهاب؛ غرة جمادى الأولى 15657ه. 

(؟) محمد رشيد بن على رضا (545١-1١17اه.)‏ (1550-181م), أحد رجال الإصلاح الإسلامى: 
ولد ونشأ في قرية القلمون بلبنان رحل إلى مصر سنة 6١؟١ه.‏ فاتصل بالإمام محمد عبده. 
وأنشا مدرسة الدعوة والإرشاد وأصدر مجلة المثار (أصدر منها 54 مجلدا). له تفسير القران 
الكريم. طبع اثنا عشر مجلدا منه ولم يكمله؛ وله (تاريخ الإمام الشيخ محمد عبده). وغيره من 
مؤلفات (انظر الأعلام لخير الدين الزركلي .)551١/7‏ 

(؟) الشهابء. ١١/5‏ غرة رمضان 505اه, ديسمبر 1518م: وكذلك أعداد: جمادى الآخرة» رجب, 
شعبان. انظر آثار اين باديس 285//6. 


الاستاذ رشيد رضاء والجوانب التي تأثر بهاء فيقول: ولقد كان الاستاذ 
نسيج وده في هذا العصرء فقها في الدين» وعلما بأسرار التشريع؛ 
وإحاطة بعلوم الكتاب والسنة؛ ذا منزلة كاملة في معرفة أحوال الزمان وسر 
العمران والاجتماعء وكفى دليلاً على ذلك ما أصدره من أجزاء التفسير» 
وما أودعه مجلة المنار في مجلداتها)” '2. 

ويوضح ابن باديس ما للسيد رشيد من آثار على الحركة الإصلاحية 
الحديئة: فيقول: وفهذه الحركة الدينية الإسلامية الكبرى اليوم في العالم 
-إصلاحًا وهداية» بيانا ودفاعا- كلها من آثاره)(" . 

ومن خلال ما قدمناء يبدو أن ابن باديس قد تأثر بالأستاذ محمد 
رشيد رضا في جوانب من منهجهء خاصة: استقلاليته في التفكير» 
وأسلوبه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وبعده عن الوظائف' ')) 
مهما الله جميعا: واسكتهها قسيحاجتاته. 

؟, الشيخ محمد بخيت المطيعي' '2: يعد من المدرسة الإصلاحية 
الحديثة» وكان -على معارضته للشيخ محمد عبده في نواح- يؤيده في 
إنكار البدع والغحدثات في الدين. . وعن علاقته به» يقول الشيخ ابن باديس : 


)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) آثار الإمام ابن باديس الجزء الثالث» ص" ؟. 

(؟) لزيد من التفاصيل في ذلك انظر: آثار ابن باديسء الجزء الثالث» ص17-485. 

(4) هو محمد بخيت بن حسين المطيعي الحنفي (1175-1401م). تعلم بالأزهر واشتغل بالتدريس 
فيه. انتقل إلى القضاء الشرعي سنة 11417ه. عُين مفتيًا للديار المصرية سنة 17175ه 1114م» 
توفي بالقاهرة؛ له مؤلقات كثيرة منها: إرشاد الأمة إلى أحكام الذمة: والقول المفيد في علم 
التوحيد؛ انظر ترجمته في: الأعلام لخير الدين الزركلي: ١/074؟.‏ 


اطا- 


لما رجعت من المدينة المنورة» على ساكنها وآله الصلاة والسلام سئة 
5 ١ه‏ جثت من عند شيخنا العلامة الشيخ حمدان الونيسي المهاجر 
إلى طيبة والمدفون بها -رحمه الله جئت من عنده بكتاب إلى الشيخ 
بخيت؛ وكان قد عرفه بالإسكندرية لما مرٌ بها مهاجرا. فعرّجت على 
القاهرة وزرت الشيخ بخيت بداره بحلوان» فلما قدّمت له كتاب شيخنا 
حمدان: قال لي : « ذلك رجل عظيم )» وكتب لي إجازة في دفتر إجازاتي 
بخط يدهء رحمه الله وجازاه عنا وعن العلم والدين خير ما يجزي العاملين 
الناصحين ) 60 
ولعله من الأهمية بمكان أن نذكر في هذا المبحثء العلامة الكبير 
السيد حسين أحمد الهندي الفيض آبادي؛ الذي كان الشيخ ابن باديس 
يذكره كثيراء ويرجع إليه الفضل في توجيهه إلى العمل في الجزائر» عندما 
التقى به في المدينة المنورة سنة 317١ه»ء‏ فيقول: «أذكر أني لما زرت 
المديئة المنورة» واتصلت فيها بشيخي الأستاذ حمدان الونيسي, المهاجر 
الجزائري» وشيخي حسين أحمد الهندي”''؛ أشار علي الأول بالهجرة 
إلى المدينة المنورة» وقطع كل علاقة لي بالوطن؛ وأشار علي الثاني» وكان 
)١(‏ مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبيرء ص١48:»‏ وأثار ابن باديس .١١ ١/5‏ 
(؟) هو الشيغ حسين أحمد الهندي من علماء المسجد النبوي الشريف في بداية القرن العشرين؛ وقف 
في وجه الثورة العربية مما أدى إلى نفيه إلى مالطا أولاً ثم إلى الهند. وهناك تولى رئاسة العلماء 
بمدينة (ديويند)؛ انظر: اين باديس لمازن مطبقاني صه؟. قال عنه الشيخ أبو الحسن الندوي 
«مولانا الشيخ حسين أحمد المدني شيخ الحديث ورئيس الأساتذة في دار العلوم». واقاه الأجل 


في 1١‏ جمادى الأولى سنة /1711ه, انظر: شخصيات وكتب لأبي الحسن الندوي. ص/59-27, 
طبعة دار القلم؛ دمشق؛ ٠155م.‏ 


دكلات 


عالما حكيماء بالعودة إلى الوطن وخدمة الإسلام فيه والعربية بقدر الجهد, 
فحقق الله رأي الشيخ الثاني؛ ورجعنا إلى الوطن بقصد خدمته...'4, 
وكان الشيخ حسين أحمد الهندي يتولى شرح صحيح الإمام مسلم في, 
المتحد التبوي الشريق 2 


ودعوته الإصلاحية: أعلام المدرسة الأندلسية المغربية» الذين قرأ كتبهم 
قراءة محيص وحقيق» وهي كثيرة في فنون مختلفة) من الفقه والتفسير 
والحديث واللغة والادب» وكانت جل هذه الكتب تشكل الزاد العلمى 
والثقافي لتلاميذ المدرسة الباديسية» ومن هؤلاء الأئمة: القاضي عياض0©) 


)١(‏ مجلة الشهابء ج48 م؟١؛‏ عدد أكتوبر 15717م, انظر: تركي رابح «ابن باديس رائد الإصلاح». 
ص ١11-1١1‏ . 

)١(‏ د. محمد رجب البيومي «النهضة الإسلامية في سير أعلامها المعاصرين». ص؟5". 

(؟) هو القاضي أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي السبتي المغربي. كان إمام عصره في 
الحديث وعلومه والنحو واللغة. وكلام العرب وأيامهم وأنسابهم. ولد القاضي عياض في مدينة 
سبتة سنة 871؛ وتوفي بمراكش سنة 0144ه. 

(2) هو أبو بكر محمد ين عبد الله بن العربي الأشبيلي الأندلسي؛ من كبار علماء الأندلس والمغرب» 
ولي القضاء بأشبيلياء من مؤلفاته: أحكام القرآن, المسالك في شرح موطأ مالك؛ العواصم من 
القواصم, وغيرها كثير. 1 

(0) هو يوسف بن عبد الله ين محمد بن عيد الير الثمري القرطبي؛ ولد سنة 514هء نشا بمدينة 
قرطبة. وكانت يومئذ عاصمة الخلافة بالأندلس. تفقه عن كثير من فطاحل العلماء وفحول السنة 
حتى حاز لقب حافظ المغربء لم يغادر ابن عبد الير بلاد الأنداس ولكنه تنقل في أرجائها فسكن 
دانية ويلنسية وشاطبة» وتولى قضاء أشبونة» من أثاره: كتاب التمهيد لما في الموطأ من المعاني 
والأسانيد؛ وكتاب الاستيعاب في معرقة الأصحابء وكتاب جامع بيان العلم وفضله. وغير ذلك, 
توفى بمدينة شاطبة سنة 477 عليه رحمة الله. 


أما العلامة القاضي عياض» فقد اختار الشيخ عبد الحميد ابن باديس 
كتابه ( الشفا)!' © لتدريسه لطلبته في المسجد الكبير بقسنطينة سنة 
1م يقول ابن باديس عن ذلك : (ابتدأت القراءة بقسنطينة بدراسة 
الشفا للقاضي عياض بالجامع الكبير)”'' . 

وأما الإمام أبو بكر بن العربي فيقول عنه ابن باديس أنه: «خزانة 
العلم وقطب المغرب)2©"7: وقد حقق مخطوط كتاب العواصم من 
القواصمء وقدم له بمقدمة طويلة وطبعه سنة 59748١م»‏ في جزأين بمطابع 
الشهاب بقسنطينة”* 2» وقد تأثر الإمام ابن باديس به وبالإمام أبى عمر 
ابن عبد البر القرطبي» فأخذ عنهما الكثير من فيض علمهمء وخاصة 
فيما العونياء في إصلاح طرق التدريس, التي كانت سائدة في عصرهما 
بالأندلس» وهو نفس المنهج الذي اتبعه ابن باديس في مقاومة روح 
التقليد والجمود الفكري الذي واجه دعوته الإصلاحية في الجزائر2”. 

أولئك هم شيوخ ابن باديس وأساتذته؛ الذين في أحضائهم نشأ 
وترعرع» ومن ينابيعهم الصافية استقى العلم والمعرفة» وعلى منهاجهم 
أقام دعوته؛ ويمقاومة روح التقليد والجمود شق طريقه. 


. هو كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى َه‎ )١( 

(1) آثار ابن باديس, 7١/4‏ نقلاً عن جريدة الصراط السوىء 2١‏ أكتوير 1971. 

.١؟ةر/5 آثار ابن باديسء‎ )١( 

(؟) ابن باديس حياته وآثاره؛ للدكتور عمار الطالبي؛ :٠١5/١‏ طبعة دار الفرب الإسلامي؛ بيروت» 
لبنان: الطبعة الثانية» 1947م 

() انظر آثار ابن باديس, 41-14/5, والشهاب, ج7١,‏ م١١؛‏ شعبان 1767ه (1نوفمير 1571م). 


خالا 


والفكرية والسياسية والاجتماعية فى الجزائر» وهو ما سنتناوله فى المبحث 
القادم إن شاء الله . 


أ الجهود العملية التي قام بها ابن باديس : 
تخرجه منهء حيث جرت العادة أن يدرس النبغاء من الطلبة سنة فى 
الجامعة بعد إنهاء دراستهم فيهاء وكان ذلك خلال سنة ١١91١1915-1م,‏ 
وأثناء إقامته بالمدينة المتورة القى <روسا عديدة فى المسجد النبوئ 
الكريك7 2 
يلقيها في الجزائر قبل رحلته إلى الحجاز» وعن ذلك يقول: ٠ابتدات‏ 
القراءة بقسنطينة بدراسة الشفاء للقاضي عياض بالجامع الكبير» حتى بدا 
لمفتى قسنطينة الشيخ ابن الموهوب, أن يمنعنا فمنعناء فطلبنا الإذن من 
الحكومة بالتدريس في الجامع الأخضر فاذنت لنا...2"70 . 

وقد كان رحمه الله مدرسا متطوعا مكتفيا بالإذن له في التعليه!”2. 


.14١ص مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير»‎ )١( 
.١؟١ص (؟) د. تركي رابحء ابن باديس رائد الإصلاح والتربية في الجزائر.‎ 
(؟) آثار اين باديس, الجزء الرابع» ص55.‎ 
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ولم يكتف بتعليم الكبار في المساجد فحسب» بل كان يهتم أيضًا 
بالناشئة الصغار» وعن ذلك يقول: «فلما يسر الله لي الانتصاب للتعليم 
سنة 115اه, جعلت من جملة دروسيء تعليم صغار الكتاتيب القرآنية 
بعد خروجهم منها إلى آخر الصبيحة وآخر العشية, فكان ذلك أول عهد 
الناس بتعليم الصغار. ..2'(0. 

وقد تفرغ الإمام ابن باديس للتعليم» حتى لم يبق له من الشغل 
سواء' ' ) واستمر يُحيي دوارس العلم بدروسه الحيّة» مفسرًا لكلام الله 
على الطريقة السلفية؛ في مجالس انتظمت حوالي ربع قرن» ولم يُحد 
ابن باديس عن هذه الطريق إلى أن وافاه قدره امحتوم فالتحق بالحي القيوم . 

د الإفتاء : بدأ ابن باديس الفتوى مع انتصابه للتدريس.ء إلا أن هذا 
الأمر توسع واشتهر عند قيام الصحافة الإصلاحية»: فكانت الأسئلة الفقهية 
ترد عليه من كافة عمالات القطرء فيجيب عليها في صفحات الشهاب؛ 
والبصائر وكانت تدور حول العقائد والعبادات والمعاملات» ومن أشهر 
فتاوى ابن باديس» تلك المتعلقة بالتجنيس» حيث يقول فيها: (التجنس 
بجنسية غير إسلامية يقتضي رفض أحكام الشريعة؛ ومن رفض نكما واحدا 
من أحكام الشريعة عد مرتدا بالإجماع, فالمتجئّس مرتد بالإجماع:2"7. 


)١(‏ نقس المصدرء ص.ل. 
3( أثار ابن باديس» الجزء الرايع؛ صه ١١‏ ول 
(؟) اثار ابن باديس. الجزء الثالث. ص8 . ؟,؛ نقلاً عن البصائر؛ العدد 50 يناير 1574م 
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وللإمام ابن باديس فتاوى كثيرة حول ما كان شائعًا من بدع وانحرافات 
في زمانه» كانت محل استحسان من علماء عصره' '2. 

وعلى العموم فقد كانت تلك الفتاوى» أحد وسائل ابن باديس التي 
وجه بها الجزائريين إلى القرآن والسنة» وصرفهم بها عن البدع التي 
أدخلت على الدين» والمنكرات التي ارتكبت باسمه. 

- ابن باديس والسياسة: رغم انشغال ابن باديس بالتعليم 
والتفرّغ لهء إلا أته كان تمن لا يهابون الخوض في أمور السياسة؛ منطلقا 
في ذلك من نظرته الشاملة للإسلام الذي لا يفرق بين السياسة والعلمء 
وحول هذه المسألة يقول: « وقد يرى بعضهم أن هذا الباب صعب الدخول» 
لأنهم تعودوا من العلماء الاقتصار على العلم والابتعاد عن مسالك 
السياسة» مع أنه لابد لنا من الجمع بين السياسة والعلم» ولا ينهض العلم 
والدين حق النهوضء إلا إذا نهضت السياسة بجد 0(" ومع أن القانون 
الاساس لجمعية العلماء ينص على عدم اشتغال هذه الأخيرة بالأمور 
السياسية: إلا أنّها تركت المجال مفتوحا أمام أعضائها للخوض في هذا 
الميدان بصفتهم الشخصية:؛ وكان فارس الميدان في ذلك رئيسهاء الإمام 
ابن باديس الذي كانت له مواقف ثابتة تجاه ما يجري في الجزائر وفي 
العالم الإسلامي من أحداث وتطورات” '2. 


)١(‏ انظر التقاريظ حول فتاوى ابن باديس, في آثار ابن باديسء الجزء الثالث: ص57؟. 
)١(‏ آثار ابن باديس» الجزء الرابع. ص5١١.‏ نقلاً عن البصائر السنة الثانية. عدد ١لا‏ /15717م. 
() آثار الشيخ الإبراهيمي. :177/١‏ الشركة الوطنية للنشر والتوزيع؛ الجزائر» بدون تاريخ. 


لآلا - 


ومن مواقفه المشهورة في هذا المجال» دعوته إلى عقد مؤتمر إسلامي 
في الجزائر للحيلولة دون تنفيذ مؤامرة إدماج الشعب الجزائري المسلم؛ في 
الآمة الفرنسية النصرانية» التي كان ينادي بها بعض النواب» ورجال 
السياسة الموالين لفرنساء ورغم أن غالبية الذين حضروا هذا المؤتمر كانوا 
من أنصار سياسة الإدماج, إلا أن ابن باديس ورفاقه استطاعوا توجيه 
قراراته؛ للاعتراف بالشخصية العربية الإسلامية للجزائ('2 . 

ولا لاحت نذر الحرب العالمية الثانية سنة 979١م‏ سعت فرنسا إلى 
كسمت تأييد مختلف الجماعات السياسية في الجزائرء فابدى الخاضعون 
لسلطانها تأييدهم ومساتدتهم لهاء ولما عرض هذا الأمر على جمعية العلماء 
رفضته بأغلبية أعضائهاء عندها قال ابن باديس: لو كانت الأغلبية في 
جانب موالاة فرنساء لاستّقّلت من رئاسة جمعية العلماء؛ وأنه لن يوقع 
على برقية التأييد ولو قطعوا رأسه''2.. وكان ابن باديس يرى ضرورة 
العمل من أجل الاستقلال والتضحية في سبيل ذلك» وأن الحرية لا تُعطى 
ولا توهبء بل سّجل التاريخ أنها تؤخذ وتنتزع؛ وفي هذا الصدد يقول: 

قلَّبْ صفحات التاريخ العالمي» وانظر في ذلك السجل الأمين» هل 
تجد أمة غلبت على أمرهاء ونكبت بالاحتلال» ورزئت في الاستقلال» 
ثم نالت حريتها منحة من الغاصبء وتنازلاً من المستبد» ومنة من 


)١(‏ لمزيد من التفصيل حول هذا الموضوع. انظر د. محمود قاسم ابن باديس الزعيم الروحي لحرب 
التحرير» ص5 
(1) المصدر السايق؛ ص؟؟. 


لاب 


المستعبد؟ اللهم كلا... فما عَهِدَنا الحرية تعطىء إنما عهدنا الحرية 
تخد .. وما عَهِدنا الاستقلال يُمنح ويُوهبء إنما عَلِمنا الاستقلال ينال 
بالجهاد والاستماتة والتضحية.. وما رأينا العازيع يسجل بين دفتي 
حوادثه خيبة للمجاهد, إنما رأيناه يسجل خيبة للمستجدي” '. 

وروي أنه قبيل وفاته -رحمه الله صرح في اجتماع خاص قائلا : 
«والله لو وجدت عشرة من عقلاء الأمة الجزائرية يوافقوني على إعلان 
الثورة: لأعلنتها»” ''. 

وتظهر مواقف ابن باديس السياسية في المقالات المتعددة التي ضمنها 
جرائد ومجلات الجمعية؛ والتي تناول فيها ما يجري على الساحة العربية 
والإسلامية من أحداث . 

كما تظهر مواقفه كذلك في البرقيات العديدة التي بعث بها إلى 
جهات إسلامية وأخرى أجنبية» يوضح فيها موقف الجمعية من مختلف 
الأحداث» خاصة مسأالة الخلافة الإسلامية؛ وقضية تقسيم فلسطين. 

الجهود العلمية لابن باديسء وثناء العلماء عليه 
١‏ آثار ابن باديس العلمية : 


من آثار الإمام عبد الحميد بن باديس : تقسيرة للقران الكريم» إلقاء 


على طلبته ومريديه. بدأه في ربيع سنة اها :اؤام وختمه في 


.31١ص الشهاب: عدد بونيو, 1970م, انظر: مازن مطبقاني (ابن باديس)؛‎ )١( 
.١1؟ص (؟) انظر د. محمد فتحي عثمان, ابن باديس رائد الحركة الإسلامية في الجزائر المعاصرة.‎ 


كات 


ربيع عام 176017ه- 19178م, ولكنه لم يكتب منه إلا قليلا؛ فلم يكن 
الشيخ يكتب من التقسير ما يلقي: ولم تكن آلات التسجيل شائعة 
الاستعمال» متيسرة الوجود» ولم يتح له تلميذ نجيب يسجل ما يقول» 
كنااتك نسح بع عو فى رشيد رقا اسك الدب رلك لانن 
أن يضيع فضله وعمله؛ فألهمه كتابة مجالس معدودة من تلك الدروس 
كان ينشرها فواتٌ لأعداد مجلة الشهاب» ويسميها و مجالس التذ كير)» 
وقد جمعت هذه الافتتاحيات بعد وفاته في كتاب تحت عنوان 9مجالس 
التذكير من كلام الحكيم الخبير). 

ولم يحض على ختمه لتفسير القرآن العظيم إلا شهوراء وإذا به 
-رحمه الله- يختم شرح موطا الإمام مالك؛ وكان ذلك في أواسط ربيع 
الثاني عام /10١ه‏ ( يونيو 15114١م)..‏ وعلى غرار ما فعل في التفسيرء 
يكت يشيع لبوا إلا ادرر الببر فى شكل العاسيات 1 
الشهاب» وقد جمعت في كتاب تحت عنوان: «مجالس التذكير من 
حديث البشير النذير». . والملاحظ أن الشيخ ابن باديس لم يركز كثيرًا 
على الكتابة والتاليف» فقد كان يرى حين تصدر للتفسير مثلاً: وأن في 
تفسيره بالكتابة مشغلة عن العمل المقدم؛ لذلك آثر البدء بتفسيره درسًا 
تسمعه الجماهير)! '2؛ وكان -رحمه الله مشغولاً مع ذلك بإنقاذ جيل ولد 


)١(‏ انظر مقدمة مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبيرء للشيخ البشير الإبراهيمي, وكذلك: آثار 
البشير الإبراهيمي؛ ١/ره547-51.‏ 


وترعرع في أحضان الاستعمار؛ وتربية أمة حوربت في دينها ومقدساتهاء 
ومكافحة أمية طغت على الشيب والشباب . 

وكان ابن باديس يؤمن بأن بناء الإنسان أصعبء ولكنه أجدى 
للأمةء من تأليف الكتبء» وأن غرس الفكرة البئاءة في صدر الإنسان» 
إيقاد لشمعة تنير الدجى للسالكين . 

وقد جمع كثيرٌ من آثاره العلمية بعد وفاته» نذكر منها ما يلي : 

أ تفسير ابن باديس: الذي نشره الأستاذان: محمد .الصالح 
وتوفيق محمدء ثقلاً عن ومجالس التذكير) الذي طبع ونشرسنة 1644م. 

ب - ومجالس التذكير من حديث البشير النذير): وقد طبعته 
وزارة الشؤون الدينية بالجزائر» سنة 4٠١1‏ ١ه‏ 19875ام. 

ج ‏ «العقائد الإسلامية من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية»: 
وهي عيارة عن الدروس التي كان يمليها الأستاذ ابن باديس على تلاميذه؛ 
في أصول العقائد الإسلامية وأدلتها من القرآن والسنة النبوية على الطريقة 
السلفية؛ وقد جمعها وعلق عليها تلميذه البار الأستاذ محمد الصالح رمضان. 

د كتاب ورجال السلف ونساؤة؛: وهي مجموعة من المقاللات 
ترجم فيها ابن باديس لبعض الصحابة رضوان الله عليهم؛ وما لهم من 
صفات اكتسبوها من الإسلام؛ وما كان من أعمالهم في سبيله» نشر تلك 
التراجم في مجلة والشهاب)” 2. 


.1/7 انظر آثار ابن باديس,‎ )١( 


-41١- 


ه ‏ كما حقق ابن باديس كتاب «العواصم من القواصم»: للإمام 
ابن العربي» وقلام له وطبعه سنة .418١م؛‏ في جزأين بمطابع الشهاب بقسنطينة . 

و - ترجم ابن باديس لكثير من أعلام الإسلام من السلف والخلف» 
في صفحات مجلة الشهاب, جمعت تحت عنوان «تراجم أعلام:! '" . 

وقد قامت وزارة الشؤون الدينية في الجزائر بجمع كثير مما حوته 
صحافة الجمعية من نشاطات الإمام عبد الحميد بن باديس في مجالات: 
التربية والتعليم» والرحلات التي كان يقوم بها داخل الوطن لنشر دعوت 
إضافة إلى ما ذكرنا من آثاره العلمية؛ تحت عنوان: «آثار الإمام 
عبد الحميد بن باديس). 

ولعله من الأهمية بمكان أن نذكر في هذا المبحث؛ أن الشيخ ابن باديس 
رحمه الى كان يطالع معظم الجرائد وامجلات التي تصدر في الجزائر سواء 
باللغة العربية أو باللغة الفرنسية, التي كان يقرأ بها ولا يتكلمها”'2. ويرد 
عليها بما يراه مناسباء كما كان يحاور ويناظر المستشرقين' '' العاملين في 
سلك الحكومة في الجزائر آنذاك؛ ويظهر لهم عظمة الإسلام ومحاسنه. 
" - ثناء العلماء عليه : 

لعل من أبلغ الظواهر الدالة على مكانة الشيخ عبد الحميد بن باديس 
بين علماء عصره؛ تلك التقاريظ وذلك الثناء الذي خصه به معاصرو 


)١(‏ نقس المصدر السايق. ص59. 
(1) انظر د. تركي رابح (عبد الحميد بن باديس رائد الإصلاح والتربية في الجزائر). ص4 ١5‏ . 
(؟) أثار الإمام عبد الحميد بن باديس, 85/4؟. 


-دكم4م 


ول داهم من المؤرخين والعلماء والمفكرين» نذكر منها ما يلي : 

أ الشيخ محمد البشير الإبراهيمي: رفيق دربه في الإصلاح» 
وأقرب الناس إليه» وأعرفهم بمناقبه» يقول عنه: وإنه باني النهضتين العلمية 
والفكرية بالجزائرء وواضع أسسها على صخرة الحق» وقائد زحوفها المغيرة 
إلى الغايات العلياء وإمام الحركة السلفية؛ ومنشئ مجلة والشهاب) مرآة 
الإصلاح وسيف المصلحين, ومربي جيلين كاملين على الهداية القرانية 
والهدي المحمدي وعلى التفكير الصحيح؛ ومحيي دوارس العلم بدروسه 
الحيّة ومفسّر كلام الله على الطريقة السلفية في مجالس انتظمت ربع 
قرن» وغارس بذور الوطنية الصحيحة» وملقن مبادئها على البيان» وفارس 
المنابرء الأستاذ الرئيس الشيخ عبد الحميد ابن باديس» أول رئيس لجمعية 
العلماء المسلمين الجزائريين» وأول مؤسس لنوادي العلم والأدب وجمعيات 
التربية والتعليم؛ وحسبه من امجد التاريخي أنه أحيا أمة تعاقبت عليها 
الأحداث والغير» ودينًا لابسته المحدثات والبدع» ولسانا أكلته الرطانات 
الأجنبية» وتاريعمًا غطى عليه النسيان» ومجدا أضاعه وَرَنَةُ السوءء 
وفضائل قتلمّها رذائلٌ الغرب ١06‏ 2» فرحم الله تلك الأرواح الطاهرة . 

ب د الشيخ محمد الطاهر بن عاشور: عميد مجلين الشورى 
المالكي بتونس في زمانه» وصاحب تفسير (التحرير والتنوير»: وأستاذ 
الشيخ ابن باديس في جامع الزيتونة . ورغم ما حدث بينهما من تباين في 


2-2-5-5 بج بيت 
)١(‏ جريدة البصائر, العدد 44»: سئة 1944م 


75م 


بعض المسائل العلمية والفتاوى الفقهية» إلا أن ذلك لم بمنع الأستاذ 
الشيخ محمد الطاهر بن عاشور من أن ينزله منزلته» ويعترف له بمكانته. 
فيقول عنه : والعالم الفاضل» نبعة العلم وامجادة) ومرتع التحرير والإجادة 
ابدناالذي افتخرببوتة إلينا:.. . التتيخ سليدي عبد اميد ابن باديسس::: 
أكثر الله من أمثاله في المسلمين)('2. 

وفي الاحتفال بالذكرى السابعة لوفاة ابن باديس؛ قال الشيخ 
ابن عاشور: إن فضل النهضة الجزائرية على العالم الإسلامي فضل 
عظيم؛ وإن أثر الشيخ عبد الحميد بن باديس في تلك النهضة أثر إنساني 
رئيس... وما تكريمنا للشيخ عبد الحميد بن باديسء إلا تكريم للفكرة 
العبقرية والنزعة الإصلاحية الفلسفية؛ التي دفعت به فريدا إلى موقف 
إحياء التعاليم الإسلامية» في وطن أوشكت شمس الإسلام أن تتقلص في 
ربوعه: بعد ثمانين عاما قضاها في أغلال الأسر»("). 

ج - المؤرخ الأستاذ خير الدين الزركلي: صاحب «الأعلام؛)) 
والذي عاصر ابن باديس» ويعتبر شاهدا على جهاده: ينقل لنا شهادته 
قائلاً عنه: وكان شديد الحملات على الاستعمارء وحاولت الحكومة 
الفرنسية في الجزائر إغراءه بتوليته رئاسة الأمور الديئية فامتنع؛ واضطهد 
وأوذي» وقاطعه إخوة له كانوا من الموظفين» وقاومه أبوه”" 2 وهو مستمر 


)١(‏ آثار ابن باديس, ؟//1؟؟. 

0( محمد الصالح الصديقء ابن باديس من آرائه ومواقفه. ص58-؟55. نقلاً عن مجلة «العبقرية» 
التوتسية. العدد الثالث. سنة 1947م. 

(5) انفرد الأستاذ خير الدين الزركلي بالقول بأن ابن باديس قاومه أبوه وعارضه. وهو بهذا يخالف 
ما قاله الشيخ ابن باديس من أن أباه قد رباه تربية صالحة وكفاه كلفة الحياة, انظر مجالس 
التذكير- التفسير؛ صهل!؛ . 
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في جهاده»' ' )؛ عليهم جميعا سحائب الرحمة والرضوان. 

د الدكتور عبد الحليم عويس: أستاذ التاريخ الإسلامي, الذي 
كتب كثيراً حول الدور الرائد الذي قامت به جمعية العلماء في تصحيح 
العقائد» وتحرير العقول» بالعودة إلى منابع الإسلام الأصيلة؛ كتاب الله 
وسنة رسوله يه . يشيد هذا الأخير بدور رئيسها الشيخ ابن باديس 
ومنهجه في الإصلاح قائلاً: وإن ابن باديس .. . كان يؤمن إيانا لا حدود 
له بدور القرآن الكريم في تكوين الجيل المنشودء على غرار الجيل الذي 
كوته القرآن في العصور الأولى للإسلام)!"' . 

ه ‏ الشاعر الجزائري الكبير الشيخ محمد العيد آل خليفة: الذي 
رافق شعره النهضة الإسلامية في الجزائر فى جميع أطوارها. فقد ألقى في 
حفل تكري الإمام ابن باديس بختمه لتفسير القرآن الكريم؛ قصيدة طويلة؛ 
أثنى فيها على ابن باديس» وعدد فيها جهوده العلمية؛ وجهاده من أجل 
الحفاظ على شخصية الجزائر الإسلامية؛ نذكر منها هذه الآبيات! "2 : 

مشلك تعتيرٌ البلادُ وتفخرٌ وتزهرٌ بالعلم المنيرٍ وتزخر 

طبعتٌ على العلم النفوس نواشكًا بمخبر صدق لا يُدانيه مخبر 


نهجت لها في العلم نهج بلاغة ونهجمفاداة كانك 0 


)١(‏ انظر خير الدين الزركلي» را 

(؟) د. عبد الحليم عريس» أثر دعوة محمد بن عبد الوهاب على الفكر الإسلامي الإصلاحي في 
الجزائر» ضصهة؟. 

.114-4 هذه القصيدة نشرت كاملة في آخر كتاب مجالس التذكير- التفسير. ص12‎ )١( 
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ودرسك في العة لتفسيرٍ أشهئ من الجن وأبهّئ من الروض النظير وأبهر 
خعنت كدان لحني كارش . مير له عجر الموسسن د 
فكم لك في القرآن فَهُم موق وكم لك في القرآن قول محرر 

بعد هذا العرض القصير الذي وردنا فيه بغضا من شهادات العلماء 
والمفكرين وثنائهم عليه نستطيع أن نقول: إن تما ساعد ابن باديس على 
أنار بها الأفكار وحرر بها العقول, فضلا عن تأثيره في مجموعة من 
معاصريه الذي واصلوا دعوته, وعلى رأسهم الشيخ محمد البشير الإبراهيمى» 
الذي خلفه في رئاسة جمعية العلماء بعد وفاته» والشيخ مبارك الميلى: 
وغيرهم من ضحوا في سبيل امحافظة على إسلامية الجزائر وعروبتها . 
وفاته: 

فى مسباء يوم الثلاثاء م ربيع الأول سنة 8 هل الموافق 1١5‏ أبريل 
م أسلم ابن باديس روحه الطاهرة لبارئهاء متأثرا بمرضه بعد أن 
أوفى بعهده(5/ وقضى حياته في سبيل الإسلام ولغة الإسلام, وقد دفن 
دهع المداك شقيزة ال ببادسسى لومي 


)١(‏ وقيل: إن الشيخ ابن بأديسن رحمه اللة مات مسموما, والله أعلم.. انظر «الإمام ابن باديس الزعيم 
الروحي لحرب التحرير» ذد. محمورل قأسم. ص 7, دار المعارف. مصر» طا, ام 
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الفصل الثالث 
ابن باديس والعمل الجماعي 


المبحث الأول: العمل الجماعي في نظر ابن باديس 


إن ما وصلت إليه أوضاع الامة الجزائرية من تدهور وتردي في ظل 
الاستعمار الفرنسي الغاشمء لم يترك للإمام ابن باديس من خيار سوى 
الانطلاق في دعوتهء ولو بصفة فردية. 

ققد اتخذ من الجامع الأخضر معهدا لنشاطه العلمي والتعليمي 
والتربوي» معتقداً بان العلم هو وحده الإمام المتبع في الحياة» في الأقوال 
والأفعال والمعتقدات”'2» ورغم الجهود الفردية المتواصلة التي كان يقرم 
بها ابن باديس في تلك الفترة» إلا أنه كان يؤمن بوجوب العمل الجماعي؛ 
وإنشاء حركة منظمة تتولى انتشال هذه الأمة من وهدة الجهل والتنصير 
والقرقمنة. 

وقد انسابت أشعة الفجر الجديد من تلك اللقاءات المباركة» التي 
جمعته بالاستاذ محمد البشير الإبراهيمي في المدينة المنورة» في موسم 
الحج سنة 1917١م؛‏ حين وضعا البذور الأولى للنهضة:, التي ما لبثت أن 


)١(‏ اين باديس, مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير. ص؟؟1١:‏ في تفسيره لقول الله تعالى: 
ولا تقف ماليس لك به علم #. 


دلام4 د 


أيقظت الأصوات بعد سكوتها.. وحركت الهمم بعد سكونهاء يصف 
لنا الشيخ الإبر اهيسي تلك اللقاءات المباركة التي جمعته بالشيخ 
ابن باديس» فيقول: «وكانت تلك الأسمار المتواصلة كلهاء تدابير 
للوسائل التي تنهض بها الجزائر» ووضع البرامج المفصلة لتلك النهضات 
الشائلة» التي كانث كلها ضورا دهنية تنرادى في سخولتناء وصتحبه امن 
حسن النية وتوفيق الله ما حققها في الخارج بعد بضع عشرة سنة . 

وأشهد الله على أن تلك الليالي من عام ١51‏ ميلادية» هي التي 
وضعت فيها الأسس الأولى لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين؛ التي لم 
تبرز للوجود إلا في عام ١1917م)2)'(0.‏ 

فتطابقت أفكار الرجلين على وجوب إنشاء حركة إصلاحية في 
الجزائر» فرسما لها منهاجا ببحكمة ومهارة . 

وعلى الرغم من الحصار الذي فرضه المستعمر على معاهد التعليم 
الإسلامي والكتاتيب القرآنية» إلا أن هذه الروح الجديدة والنفئات 
الهادئة» جعلتها تستمر في أداء رسالتها ومواصلة عطائها . 


بدأت معجزة البععث تتدفق من كلمات ابن باديس», فكانت ساعة اليقظة 
وبدأ الشعب الجزائري اللخدر يتحرك ويالها من يقظة جميلة مباركة])2'0, 


3( مالك بن نبي شروط النهضة, ص 1 ؟, دار الفكر, دمشيق» الاكام. 
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ولم تنقطع نداءات ابن باديس لجمع الطاقات وتوحيد الصفوف» 
وتكاتف الجهودء معتمدا في ذلك على كتاب الله وسنة رسوله وه 
اللذين هما الأساس لكل نهضة تتطلع لها الأمة. وفي هذا يقول: «إنما 
ينهض المسلمون بمقتضيات إيمانهم بالله ورسوله إذا كانت لهم قوة؛ وإْما 
تكون لهم قوة إذا كانت لهم جماعة منظمة» تفكّر وتدبر» وتتشاور 
وتتآزر» وتنهض لجلب المصلحة ولدفع المضرة؛ متساندة في العمل عن 
فكرة وعزيعة 2'(6. 

ورغم ما للأعمال الفردية من منافع ومزاياء إلا أنه لا ينهض بالانم 
والشعوب من العمل إلا ما كان منه منظماء تتضافر فيه الجهود وتتآزر. 

وبعد عشر سنوات من شروعه في التعليم وظهور نتائج ذلك في 
النشء العلمي الذي كونهء حاول ابن باديس أن يعلن الدعوة العامة إلى 
الإسلام الخالص والعلم الصحيح . 

ففى سنة 9174١مء‏ تدارس مع الأستاذ البشير الإبراهيمي فكرة 
تأسيس جمعية تكون نواة للعمل الجماعي» تحت اسم: والإخاء العلمي » 
تجمع شمل العلماء والطلبة وتوجه جهودهمء وتقارب بين مناحيهم في 
التعليم والتفكير» وتكون صلة تعارف بينهمء ومزيلة لأسباب التناكر 
والجفاء....2'0. ثم حدثت حوادث عطلت المشروع الذي كان لابد له 
من زمن أوسعء حتى يتخمر وتأنس إليه النفوس التي ألفت التفرقة.. ٠‏ 


.52١ص ابن باديسء؛ مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير»‎ )١( 
.١١9/١ (؟) انظر آثار الشيخ محمد البشير الإبرافيمي:‎ 
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بعدها انصرف ابن باديس إلى تأسيس الصحافة الإصلاحية» فكانت 
«المنتقد؛ ثم «الشهاب2'(0, التي كان لها في سنتها الثانية والثالثة دعوة 
إلى مثل تلك الجمعية» وكان كُنّابِ والشهاب» إذ ذاك قد كتبوا في ذلك 
الموضوع؛ وكانت تلك الأفكار والأقوال تمهيد للعمل("). 

وتمهيداً لجمع شمل العلماء في الجزائر تحت لواء التنظيم المنشود 
بادر ابن باديس إلى تأسيس: 9 جمعية التربية والتعليم الإسلامية بقسنطينة ). 


الملبحث الثاني : جمعية التربية والتعليم الإسلامية 


وهي أول جمعية إسلامية تعنى بالتربية والتعليم» يرخص لها في 
قسنطينة؛ وقد كان مكتب التعليم العربي؟) النواة الأولى التي انبشقت 
عنها هذه الجمعية» التي اختارت الشيخ عبد الحميد بن باديس رئيس لها. 


وعن تأسيس هذه الجمعية يقول ابن باديس: «وفى سنة 49 ١ه‏ 
طم رأيت أن أخطو بالمكتب ميركتن التعليم العربي-- خطوة 
جديدةق وأخرجه من مكتب جماعة إلى مدرسة جمعيةع فحررت القانون 
الأسان ‏ ميعة التربية والتعليم الإسلامية؛ وقدمته باسم الجماعة المؤسسة 
إلى الحكومة: فوقع التصديق عليه»(*؟). 


00( انظر الباب الثاني من هذا البحث؛ وسائل التربية عند اين باديس. 

(؟) اثار أبن ياديس. ١65/4‏ 

(؟) هو عبارة عن قسم صغير للتعليم الابتدائي العربي؛ أسسه الشيخ عيد الحميد بن باديس وجماعة 
من القضلاء المتصلين يه؛ من بيتهم السيدان: العربي وعمر بن غسولة؛ وكان محل هذا المكتي 
فوق بتاء مسجد «سيدي بومعزة» يقسنطينة. أثار ابن باديس. ١١5/4‏ 

(؟) آثار اين ياديس؛ ٠١7/4‏ ؛ نقلاً عن نشرة جمعية التربية والتعليم الإسلامية يقسنطينة؛ سئة 1931, 


كت 


وقد تميّرت طبيعة المرحلة التي أنشعت فيها هذه الجمعية بعدة أمورء 
نذكر منها ما يلي: 

١‏ - تضاعف نشاط الإرساليات التبشيرية في الجزائر. 

؟ - انحسار التعليم العربي الإسلامي . 

- مرور قرن كامل على الاحتلال الفرنسي للجزائر. 
بع الأعهار ورهن الخرافيه الام 

١‏ جعل المقصد الرئيس لهذه الجمعية هو نشر الأخلاق الفاضلة 
والمعارف العيية والفرنسية وعدم فورض فى الور السياضية«ققاديا 
للاصطدام بالسلطات»ء التى تعيش فى غمرة التحضير لاحتفالاات مرؤر 
قرن على الاحتلال . 
الالتحاق بالمدارس الحكومية؛ وتثقيف أفكارهم بالعلم باللسانين العربي 


والْقرتس + 
2 تأسيس ملجأ لإيواء اليتامى» الذين تتربص بهم البعثات التنصيرية 
لاحتوائهم وإبعادهم عن دينهم . 


غ - تأسيس معمل للصنائع؛ بمثابة ورشات يتدرب فيه الطلبة على 
مختلف الحرف» حتى إذا ما تخرجوا سَّهل اندماجهم في الحياة العامة . 


تاولاب 


ه - إرسال البعشات العلمية إلى بعض جامعات الدول الإسلاميةء 
لإتمام تحصيلهم العلميء وإعدادهم لغد مشرق» يكونون فيه -بإذن الله 
قادة يسوسون أمتهم وأمور حياتهم» ويجمعون شتاتهاء ويعيدون لها 
أمجادها وقوتها. 


كما عزمت الجمعية على فتح قسم خاص لتعليم البنات؛ وتربيتهن 
التربية الإسلامية الصحيحة, إدراكا بأن امجتمم لا يمكن أن ينهسض 
إلا بالجنسين, الرجل والمرأة» كمثل الطائر لا يطير إلا بجناحيه. 

ويشرح لنا ابن باديس أهمية ذلك فيقول: «إذا أردنا أن نكوّن 
روعالا فعلديا أن نكن أمهات دينيات» ولا سبيل لذلك إلا بتعليم البنات 
تعليما دينياء وتربيتهن تربية إسلامية.. وإذا تركناهنَ على ما هنّ عليه 
من الجهل بالدين» فمحال أن نرجو منهن أن يكوثٌ لنا عظماء الرجال)!'2 . 
وقد جعلت الجمعية تعليم البنات مجاناء لتتكون منهن -إن شاء الله 
المرأة المسلمة المتعلمة. وأما البنون فلا يدفع منهم نفقات التعليم 
إلا القادرون على ذلكء وهي في الحقيقة نفقات رمزية؛ سعيا لتيسير 
الاشتراك على جميع طبقات الأمة. 

إن جوانب الإصلاح الإسلامي كثيرة ومتعددة, إلا أن جمعية التربية 
والتعليم الإسلامية اهتمت بالنشاط التربوي؛ والتعليم بوجه خاصء ذلك 


)١(‏ آثار الإمام اين ياديس: 46/7, نقلاً عن مجلة الشهاب؛ ج8: م١١؛‏ غرة شعبان؛ 104١ه‏ - 1570م. 


حكاقى 


لأهمية هذا القطاع وحيويته بالدسبة لمستقبل الأمةء وتماشيًا مع ما تتطلبه 
نلك الرخلة من أولوياث.: 

وما هي إلا أشهر قليلة إلا والعلماء في الجزائر يستعينون بأداة عصرية 
أخرى في حركتهم الإصلاحية؛ حيث أسسوا جمعية لهم تجمع شملهم 
وتوحد صفوفهم. 

ؤكانت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين» استجابة واعية لما تقتضيه 
التحديات الخطيرة» التي تواجهها الأمة الجزائرية في تلك المرحلة . 

ولإن اقتصرت جمعية التربية والتعليم الإسلامي على جانب التربية 
والتعليم» فإن جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وسّعت نشاطها ليشمل 
جوانب أخرى من حياة الأمة» وفق منهج واضح وأهداف محددة. ذلك 
ما سنتطرق له بالبحث والدراسة في المبحث القادمء إن شاء اللّه. 


المبحث الثالث : جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 


نا د تعتاء ”فقن بالك جهود كبيرة لتجميع وحشد القوى 
والطاقات تحت راية واحدة» لمواجهة التحديات والأخطار المحدقة بالآمة؛ 
مع ذلك فقد تضافرت ظروف عديدة وعوامل كثيرة» ساهمت جميعها 
في إظهار و جمعية العلماء المسلمين الجزائريين» إلى الوجودء نذكر منها 
ما يلي : 
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: الظروف التي نشأت فيها الجمعية‎ -١ 
الفرنسيين بذلك» استفزازًا للامة» وإظهاراً للروح الصليبية الحاقدة التي‎ 
يضمرونها للإسلام والمسلمين.‎ 

ب التحضير للمؤتمر الإسلامي الذي عقد في القدس برئاسة الحاج 
أمين ا فى ديسمبر لي الذي كان هدفه توحيد 
بالتحديات» ظهرت جمعية العلماء للوجود. 


؟ - العوامل التي ساعدت على ظهور الجمعية : 

5 تسرب الدعوات الإصلاحية المشرقية عن طريق الصحافة . 

ب - الثورة التعليمية التي أحدثها الشييخ عبد الحميد بن باديس 
بدروسه الحية ومنهجه التربوي القويم, والتعاليم الإسلامية الحقة التى كان 
يبثها في نفوس مريديه. 

جد الفعبيدر الفكرئ الذي ظهر بعد الحرب العالمية الأولى؛ حين 
سقطت أقنعة المشعوذين» الذين أماتوا على الأمة دينها بخرافاتهم وبدعهم. 
)١(‏ الحاج أمين الحسيني (461١-04ؤام),‏ من أشهر رجالات الحركة الإسلامية في فلسطين, كان 

رئيسًا للمجلس الإسلامي الأعلى في القدس سنة 155م: وأشرف على المحاكم الشرعية بهاء 


عاصر جميع الثورات في فلسطين, وشارك في جميع المؤتمرات الخاصة بقضية فلسطين. 
(؟) مازن مطبقاني؛ «جمعية العلماء المسلمين الجزائريين...», صلالاء ط١؛‏ دار القلم, دمشق. /14م. 


884- 


د عودة فئة من أبناء الجزائر الذدين درسوا في الحجاز وبلاد الشرق» 
متشربين الأفكار الإصلاحية الناضجة المتخمرة! ''. 


نشأة جمعدة العلماء المسلمين الجزائريين : 


تجدر الإشارة هنا إلى أنه فى سنة 9171 ١م,‏ تم تأسيس «نادي الترقى ) 
فى مديئة الجزائر بجهود بعض رجالاتهاء وكان من أهدافه تثقيف 
مسلمي الجزائر» وإعانة الفقراء» وقد استدعى مؤسسو هذا النادي» الشيخ 
«الطيب العقبى )!'' ليقوم فيه بالوعظ والإرشاد على غرار ما يقوم به 
الشيخ عبد الحميد بن باديس في قسنطينة” '". 


وقد ألقى ابن باديس فيه محاضرة عند افتتاحه. واستمر يتعهده 
باتحاضرات ودروس التفسير كلما حل بالعاصمة.. وكان لهذا النادي 
شرف احتضان الجلسات التمهيدية لتأسيس جمعية العلماء المسلمين 
الجزائريين» قبل أن يصبح مقرها الرئيس في العاصمة. 

في هذه الظروف المشحونة بالتحدي والاستفزاز من قبل المستعمس 
من جهة؛ وإحساس الأمة الجزائرية -التى دب فيها دبيب الحياة- بسوء 
الخال التى هي عليهاء وشعورها بلزوم إصلاح عام يشمل الدين والعلم 
والاجتماع» من جهة أخرى... في هذه الظروف ظهرت جمعية العلماء 


.١١1-1١١ةر/١ آثار الشيخ محمد البشير الإبراهيمي؛‎ )١( 
سوف تأتي ترحمته فى آخر هذا الفصل.‎ )1( 
. ١45 انظر مالك بن نبي؛ مذكرات شاهد للقرن «الطفل». ص‎ )( 


م6 ب 


السلمين الجزائريين رسسيا للوجود» في ه مايو سئة ١37١م,‏ وقد انتخب 
أعضاؤها: الشيخ عبد الحميد بن باديس بالإجماع رئيس لهاء في غيابه 
والشيخ محمد البشير الإبراهيمي نائبًا له. 

وكان المجلس الإداري الأول للجمعية غير منسجم.ء لمكان العجلة 
والتسامح» فكان من بين أعضائه أولو بقية يخضعون للزوايا وأصحابهاء 
رَغْبَا ورَهبَاء كما ذكر ذلك الشيخ الإبراهيمي”' إلا أن المناصب الرئيسة 
فيه كانت من نصيب علماء الإصلاح . 
أهداف جمعبة العلماء : 

لقد كان ابن باديس ورفاقه أعضاء جمعية العلماء, من الحصافة 
بمكان» حيث أبدوا أشياء وأضمروا أخرى: مكتفين في تصريحاتهم 
الرسمية بإعلان الدعوة إلى الإصلاح الديني والتعليمي حذرا. فقد جاء 
على لسان رئيسها: (أن الجمعية يجب أن لا تكون إلا جمعية هداية 
وإرشاد» لترقية الشعب من وهدة الجهل والسقوط الأخلاقي؛ إلى أُوْج 
العلم ومكارم الأخلاقء في نطاق دينها الذهبي وبهداية نبيها الأمي» 
الذي بعث ليتمم مكارم الأخلاق» عليه وآله الصلاة والسلام» ولا يجوز 
بحال أن يكون لها بالسياسة وكل ما يتصل بالسياسة أدنى اتصال؛ بعيدة 
عن التفريق وأسباب التفريق...2'(0. 


.١؟؟ر/١ آثار الشيخ البشير الإبراهيمى.‎ )١( 
(؟) اثار ابن باديسء؛ 00/4: نقلا عن الشهاب. ج4» علاء نو القعدة, 117144ه-551ام.‎ 


اكه 


ويضيف ابن بأاديس قائلاً: «إن المسلمين هم السواد الأعظم في 
وطنهمء فإذا تثقفوا بالعلم» وتحلوا بالآداب» وأشربوا حب العمل» وانبعئت 
فيهم روح النشاطع كان منهم كل خير لهذا الوطن وسكانه على العموم. 
بما يسرّبه الحاكم والمحكوم)' '. 

ويختصر لنا الشيخ محمد البشير الإبراهيمي مهمة الجمعية بقوله: 
«إن المهمة التي تقوم جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بأدائهاء وهر 
السير بهذه الأمة إلى الحياة عن طريق العلم والدين»؛ هي أقوم الطرق 
وأمثلها وأوفقها لمزاج الآمة...)' '. 

واللقيقة أن جتعية العلماء المسلميق: ادرككتك بوضوح أن العلة في 
ناح الالسجوار ع نا عل لبن الام وخر اطويوة كسد انا اسم 
بالقابلية للاستعمار والتي مردها إلى ما طرأ على الشعب من انحراف في 
عقيدته وفكره» وأن العلاج الصحيح يتمثل في إزالة تلك العلة من 
أساسهاء وهو ما يعبر عنه الاستاذ مالك بن نبي رحمه الله بقوله: «إن 
القضية عندنا منوطة أولاً بتخلصنا مما يستغله الاستعمار في أنفسنا من 
استعداد لخدمته” '2. أو كما قال أحد الصالحين: «أخرجوا المستعمر من 
أنفسكم يخرج من أرضكم». وذلك مصداقا لقول الحق تبارك وتعالى : 


)١(‏ نفس المصدر السايق. 
(؟) آثار الشيخ محمد البشير الإبراهيمي. ص١/77.‏ 
(*) مالك بن نبي. شروط النهضة؛ ص؟15١.‏ 


3-2 ب 


مام مسر فس 2 


« إنك أله ليمير مابقوم سق حيرو مسيم 4 (الرعد:١1).‏ 

ويمكننا القول: بأن الجمعية ركّزت في مراحلها الأولى على الأهداف 
التالية : 

١‏ - إصلاح عقيدة الشعب الجزائري» وتنقيتها من الخرافات والبدع, 
وتطهيرها من مظاهر التخاذل والتواكل التي تغذيها الطرق الصوفية المنحرفة . 

؟ - محاربة الجهل بتثقيف العقول؛ والرجوع بها إلى القرآن والسنة 
الصحيحة» عن طريق التربية والتعليم . 

 "‏ المحافظة على الشخصية العربية الإسلامية للشعب الجزائريع 
بمقاومة سياسة التنصير والفرنسة التي تتبعها سلطات الاحتلال. 

والشيء الذي تجدر الإشارة إليه في هذا المجال» هو أنه رغم أن الفصل 
الثالث من القانون الأساس للجمعية؛ يحرم عليها الخوض في المسائل 
السياسية» إلا أن هذه الأخيرة قد تركت لأعضائها كامل الحرية للخوض 
في السياسة؛ بصفتهم الشخصية لا بوصفهم أعضاء فيهاء حفاظًا على 
كيان الجمعية واستمرار مسسيرتها” ؟. 


)١(‏ انظر الفصل الثاني من هذا البابء جهود ابن باديس العملية. 
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المبحث الرابع : من مواقف جمعية العلماء 


العظيمة التي تصدّرت للقيام بأعبائهاء وفيما يلي نذكر بعضا وان 


الجمعية فى الإصلاح الديني» بمعناه الشامل : 


الجمعية والطرق الصوفية' ' : 

كما ذكرنا عند حديثنا عن نشأة جمعية العلماء, بأن مجلسها 
الإداري الأول لم يكن منقمًا ولا متجانس الافكار» فقد ضمٌ إلى جانب 
رجال الإصلاح» بعض الطرقيين ورجال الدين الرسميين؛ الذين أخفقوا في 
احتواء الجمعية وتصريفها وفق مصالحهم وأهوائهم وفما أكملوا السنة 
الأولى حتى فروا من الجمعية؛ وناصبوها العداء» واستعانوا عليها بالظلمة؛ 
ورموها بالعظائم ... ذلك لأنهم وجدوا كثيرا من الآفات الاجتماعية التي 
تحاربها الجمعية: هم مصدرهاء وهي مصدر عيشهم؛ ووجدوا قسما منها 
فذق موتاريعه شاذتت وعر ليهو : 

وبدعم من سلطات الاحتلال» تأسست ( جمعية علماء السنة») في 
خريف سنة 1917م تضم الطرقيين ورجال الدين الرسميين إضافة إلى 
(1) الطرق: جمع طريقة. وتقصد بها هذا: الطرق الصوفية المتحرفة. 


(؟) آثار ابن باديسء /رمة نقلاً عن الشهاب؛ ج4: م؟١؛‏ شعيان 700١ه‏ -1151م: 
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بعص العلماء المأجورين» لمناهضة جمعية العلماىع ومناصيتها العداء., . 
وَدَعَبوًا حملتهم بإصدار بعض الصحفع منها «المعيار ) و«الرشاد). وقد 
انضمت إلى هذه الحملة جريدة النجاح التي كانت في بدايتها إصلاحية!') 
لم يكن الموقف الحازم الذي وقفته الجمعية تجاه انحرافات الطرقيين 
والمصلحون من قبل . 
ولقد علسفث اجمعية بعك التروي والتثبت» ودراسة أحوال الأمة 
ومناشئ أمراضهاء «أن هذه الطرق المبتدعة في الإسلام» هي سبب تفرّق 
المسلمين. . . وأنها هى السبب الأكبر في ضلالهم فى الدين والدنيا)' '' . . 
ويوضح لنا الشيخ الإبراهيمى الدوافم وراء محاربة ضلاللات الطرقيين» 
فيقول : «ونعلم أننا حين نقاومهاء نقاوم كل شرع وأننا حين نقضي عليها 
-إن شاء الله - نقضي على كل باطل ومنكر وضلال)(") . 
الجمعية والتعليم : 
مقاصدها العقيدية والفكرية, فركّرت على التعليم الإسلامي العربىء 
)١(‏ انظر الفصل الثالك من الباب الثاني؛ وسائل التربية عند ابن باديس. الصحافة. 


ا"إأقار ا 00 


وإنشاء المدارس» وحث الأمة وتشجيعها على إرسال أبنائها إلى مدارسهاء 
بغية تعليم وتشقيف أكبر عدد ممكن من أبناء المسلمين» فالتعليم هر 
الذي يطيع المتعلم بالطابع الذي يكون عليه في مستقبل حياته. 

وجهت الجمعية اهتمامها إلى التعليم المسجديء إدراكا منها بأن 
«السجد والتعليم صنوان في الإسلام من يوم ظهر الإسلام... فكما لا مسجد 
بدون صلاة, كذلك لا مسجد بدون تعليم)' '.. وعليه؛ وضعت برامج 
واسعة لنشر التعليم الديني والعربي للصغار المبتدئين» وتكميل معلومات 
من درسوا باللسان الأجنبي» كما لم تحرم الكبار من دروس الوعظ والإرشاد 
وشو الأمية» فشيّدت لذلك المدارس وفتحت النوادي لإلقاء انماضرات 
في التهذيب وشؤون الحياة العامة . 

ولم يقعتصر دور جمعية العلماء التربوي والتعليمي داخل الوطن 
فحسبء بل رافق أبناء الجزائر الذي هاجروا إلى فرنسا حيث يشكلون 
جالية كبيرة. 

قة عنيك المقعية إل الأخطار المحدقة بأولئك المهاجرين المعرضين 
خطر الذوبان في الحضارة الأوروبية» والابتعاد عن أصول دينهم» فأرسلت 


.44/4 آثار اين باديس؛‎ )١( 


خااءات 


إليهم المعلمين والوعاظ والمرشدين(', وأسست النوادي والمدارس لتعليم 
أبنائهم . 

2 إحداث مكاتب حرة للتعليم للتعليم المكتبي للصغار. 

" - تنظيم محاضرات في التهذيب وشؤون الحياة العامة» فى النوادي("2. 
الجمعية والتجنيس : 

كانت سياسة فرنسا منذ وطعفت أقدام جيوشها أرض الجزائر» ترهي 
إلى الإدماج السياسي الكامل لهذا الوطن» وتذويب شعبه فى ثقافتها 
الغريدةة هيدا الفرتكه و سير 

ومع تعاقب الأحقاب» ظهرت بين الجزائريين فئة تربت في مدارس 
الاستع مان كدعو وعرقع في التجنس بالجنسية الفرنسية» والتخلى عن 
أحكام الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بالأحوال الشخصية, بغية الحصول 
على بعض الحقوق السياسية؛ ولم تكن جمعية العلماء لتسكت عن هذه 


)1( من العلماء الذي أوفدتهم الجقمعية إلى قرئسنيا: الفضيل الورتلاني» السعيد صالحي» ٠‏ حمزة 
0 ا 0 جمعية العلماء 0 ا 


اي 


المسالة الخطيرة» بل كانت أول من تصدى لها وحاربها في الخطب العامة 
والمحاضرات وفي الصمحف؛ موضحة حكم الإسلام في ذلك.. ولا أصر 
دعاة التجنس على توسيع دعايتهم» وعقدوا اجتماعهم العام في ربيع 
سنة 1914م لبان الكرنة ييل الفسون اسع ديم لتكفير 
سوادهمء أصدرت جمعية العلماء على لسان رئيسهاء الفترى الشهيرة 
بعكفير من يتجنس بالجنسية الفرنسية» ويتخلى عن أحكام الشريعة 
الإسلامية» جاء فيها: «التجنس بجنسية غير إسلامية يقتضي رفض 
أحكام الشريعة؛» ومن رفز مفاكنا نهدا تن سكام الاافي عن مرقدا 
عن الإسلام بالإجماع؛ فالمتجتس مرتد بالإجماع 0" '. 

ورغم المضايقات الشديدة من طرف الاستعمار» حققت جمعية 
العلماء نجاحًا كبيراً في تصحيح عقائد الجزائريين» وتطهيرها من شوائب 
الشرك» والرجوع بهم إلى منابع الإسلام الأعيلة) كنات الله وسقة 
رسوله قله يستنيرون بها في دينهم ودنياهم مقدمة لهم العلم النافع؛ 
فالتف حولها الشعب وآزرها وأيّدها -بإذن الله في وقت كانت تتناثر 


عات كحي اميد 


(1) نشر النص الكامل لهذه الفتوى في «البصائر» العدد 46: السنة؟؛ يناير 19154. انظر كذلك آثار 
ابن باديسء 1.9-1.8 


ا 


وقبل أن أختتم الكلام عن جمعية العلماء, لاا يفوتني في هذا المقام 
فى تأسيس هذه ا جمعية المباركة, والذين دنا أزر الإمام أبن باديس» 


وأولوه شرف الثقة والإخلااصء نذكر منهم: 


,)'!)م1910-١884( الشيخ محمد البشير الإبراهيمي‎ - ١ 
نائب رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين» ثم رئيسا لها بعد وفاة‎ 
الشيخ عبد الحميد بن باديس سسنة ٠94١م, من أبرز قادة الحركة الإصلاحية‎ 
السلفية في العالم العربي» عضو المجامع العلميّة العربية في القاهرة ودمشق‎ 
وبغداد, عالم بالأدب والتاريخ واللغة العربية وعلوم الدين.‎ 


؟ - الشيخ الطيب بن محمد العقبي (970-1850١م).:‏ كاتبء 
صحفي وخطيب» من رجالات الحركة الإصلاحية الإسلامية هاجر مع 
أسرته إلى المدينة المنورة سئة 898١م‏ أذ العلم عن مشايخهاء ودرس 
بالمسجد النبوي الشريف» ولأه الشريف حسين رئاسة تحرير جريدة والقبلة): 
خلفًا للكاتب الإسلامي الشهير محب الدين المخطيب »؛ عاد إلى الجزائر 


سنة ٠.‏ ام أصدر جريدة «الإصلاح 1 وشارك في تأسيس جمعية العلماى 


)1( في ربيع سنة 4م انعقد المؤثمر الأول اجيهة التحرير الوطني الجزائرية. حيث أعلن عن 
ميثاق جديد للجزائر تميز بتكريس المبادئ الاشتراكية, مما دفع بالشيخ الإبراهيمى إلى تحرير 
بيان انتقد فيه نظام الحكم؛ بعدها فرضت على الشيخ الإقامة الجبرية في بيته. إلى أن توفى على 
تلك الحال في ١4‏ مايو 1578م عليه رحمة الله. 


دا نادت 


واختير نائبًا للكاتب العام بهاء تولى الوعظ والإرشاد في ٠نادي‏ الترقي؛ 
بالعاصمة» استقال من الجمعية قبيل الحرب العالمية الثانية» حين عارضه 


أغلت اعشياء المسفية فن مالة تاييك فرنسا فى خربها ضد المانيا' *. 


_ الأستاذ محمد الأمين العمودي (.98010-149١م'''‏ : 
شاعر» وصحفي» من رجالات الحركة الإصلاحية: اشتغل بامحاماة الشرعية» 
اختير أول كاتب عام لجمعية العلماء سنة ١مء‏ نظرا لمقدرته الكتابية 
بالعربية والفرنسية . 

أنشأ جريدة «الدفاع ععوع1ء2 13) للدفاع عن حقوق الشعب 


الجزائري» وشارك فى أغلب الصحف الإصلاحية . 


4 - الشيخ العربي بن بلقاسم التبسي ( 19517-15م): أحد 
رجال الفكر الإصلاحي ومن أبرز أعضاء جمعية العلماء؛ درس في الزيتونة 
والأزهر اختير سنة 480١م‏ كاتبًا عامًا للجمعية؛ ثم نائبا لرئيسها الشيخ 
الإبراهيمي مجة ٠م‏ وكان مدير لمعهد ابن باديس بقسنطينة 


سنة /ا915ام» خطفه الفرنسيون في ١17‏ أبريل سنة /59261١م‏ واغتالوه . 


)١(‏ انظر عادل نويهضء معجم أعلام الجزائر؛ ص4؟؟. 

)١(‏ ولد قى مدينة «واد سوف», نال شهادة المحاماة والترجمة؛ اغتالته اليد الحمراء. في شهر أكتوير. 
سنة 1161م. انظر عادل نويهض. معجم أعلام الجزائر. ص؟4؟. انظر كذلك د .محمد ناصرء 
المقالة الصجفية الجزائرية. ؟//775. 
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6 الشييخ مبارك بن محمد الميلسي (917١-9145١م):‏ أحد 
أقطاب الحركة الإصلاحية تعليما وتأليقاء ثم تكوينا وتسييرا «يمتاز في 
كتاباته بدقة التحليل» وعمق التفكير؛ ولذلك كان يُطلق عليه : فيلسوف 
الحركة الإصلاحية)” , تولى رئاسة محرير جريدة (البصائر)» لسان حال 
جمعية العلماء؛ كما كان مسؤول المالية في الجمعية. 


من مؤلفاته : رسالة الشرك ومظاهره. وتاريخ الجزائر في المهديم 


والحديث» فى جزأين” '2. 


هؤلاء هم أبرز رجالات الجمعية الذين حملوا مشعل الإصلاح» 
وصارعوا ظلمات الجهل والانحراف؛ «وصبروا وصابروا من أجل الحفاظ 
على الشخصية العربية الإسلامية للشعب الجزائري, وهم في ذلك كمثل 
السحاب ساقه الله إلى بلد ميتء فلا يقلع حتى يُّحييه. . . وإن سائق المطر 
للبلد الميت» هو سائق هذه الجمعية لهذا الوطن المشرف على الموت.. . 
زم جاعل الطر شوق اإحاء هذه لاوس حو جاه دا المي 
في إحياء هذا الوطن)' '؟2. 


)١(‏ انظر د. محمد ناصرء المقالة الصحفية الجزائرية. ؟//0؟؟. 
(؟) انظر عادل نويهضء معجم أعلام الجزائر: صه20؟. 
(5) آثار الشيخ الإيراهيمي, .75//١‏ 


كت 


الباب الثاني 
الفكر التريوي عند ابن باديس 
الفصل الأول 
دعائم الفكر التربوي عند ابن باديس 


المبحث الأول : حالة التعليم في زمن ابن باديس 


على الرغم من أن الشيخ عبد الحميد بن باديس اهتم بالتربية 
والتعليم اهتمامًا كبيراء إلا أنه لم يفرد هذا الموضوع بتأليف خاص» لكن 
المتصفح لأثاره المتناثرة في الصحافة الإصلاحية آنذاك» يخرج بصورة 
واضحة عن حالة التعليم في زمنه. 

علم المستعمر أن استقراره واستتباب أمرهء لن يتم مادام الإسلام حيًا 
ينبض في قلوب الجزائريين وحياتهم؛ فناصبه العداءء وتعرض لمن يعلّمه 
بالمكروه والبلاء . 

يصف لنا ابن باديس تلك الحالة بقوله: «مضت سنوات في غلق 
المكاتب القرآنية» ومكاتب التعليم الديني العربي؛ والضن بالرخص” '» 
واسترجاع بعضها حتى لم يبقوا منها إلا على أقل القليل2''0. 


)١(‏ رخص التعليم في المدارس العربية الحرة. 
(5) آثار اين باديس: 1/4؟١!؛‏ البصائر, محرم 701١هء‏ أبريل 1514م. 


ا 


وعلى الرغم ما تعرض إليه معلّمو التعليم العربي من مضايقات 
مستمرة ة وتهديدات متراصلة, إلا أن كثيرا م: منهم استبسلوا في سبيل القيام 
بواجبهم نحو دينهم ولغة دينهم. وكان على رأسهم الشيخ عبد الحميد 
ابن باديسء الذي ما ادّخر جهدا في نشرهماء ومحاربة أعدائهما باللسان 
والقلم. من ذلك قوله: «فهمنا -والله ما ما يراد بتاء وإنّنا نعلن لخصوم 
الإسلام والعربية» أننا عَقَدَنَا على المقاومة المشروعة عَْمَنَا وسدمضي 
بغرن اللهث في تعليم ديننا ولغتنا رغم كل ما يصيبناء وإننا على يقين 
من أن العاقبة - إن طال البلاء- لناء وأن النصر سيكون حليفناء لأننا قد 
عرفنا إعاناء وشاهدنا عيانّ أن الإسلام والعربية قضى الله بخلودهماء ولو 
اجتمع الخصوم كلهم على محاربتهما)!'2. 

ولا شك أن ذلك التضييق على تعليم الدين واللغة العربية» من قبل 
الاستعمارء كانت له آثار سلبية كبيرة على الشعب الجزائري باكمله 
حيث نشأت أجيال لم تتعلم من الإسلام إلا ما ورثته من الآباء والأجداد 
مع ما أدخل عليه من بدعء وما أهمل من أخلاقه وآدابه. غير أن ما وصلت 
إليه حالة التعليم الديني والعربي من انحطاط؛ لم تثن الدعاة ورجال 
الإصلاح عن مواصلة جهودهم في تربية وتعليم أبناء الأمة» فالشعب 
الجزائري فطره الله على الإسلام ولن يرضى به بديلاًء وأن ما أصابه - 
غفلة وجهل- سوف يزول بعون الله أولأء ثم بجهود الدعاة والمربين. 

يشخص لنا ابن باديس حالة الشعب وإمكانية علاجهاء فيقول: 


١778/4 أثار ابن باديس.‎ )١( 


إن الذي يبي لنا في المسلمين الرجاء» ويفسح لنا الأمل. ويبعثنا على 
العمل هو أن ما عليه أكثرنا ليس عن زهد في الإسلام, ولا عن قلة محبة 
شيه) وإنما هو عن جهل طال عليه الأمدء وغفلة توالت على الحقب.. 
وللجهل -بحمد الله دواؤه الشافي وهو التعليم؛ وللغفلة علاجها التافع 
وهو الل كي 7 

وعلى أية حال» فإن وضع التعليم الديني والعربي في زمن ابن باديس: 
الذي يريد أن يحيا للإسلام وبالإسلام. وبين الااستعمار الفرنسى الصليبى»؛ 


الذي جثم على صدره عقودا طويلة لتحويله عن دينهء إلا أن عناية الله 


ولطفه بهذا الشعبء» جعلته يستيقظ على صيحات المصلحين, ويالها من 
يقظة مباركة» زلزلت الأرض تحت أقدام الصليبيين» فكانت كلمة الله هي 
الغليَاة كلية الذية كقروا السمفلى > والحمد لله ريك العالمين:. 


أدرك الإمام ابن باديس أهمية العلم والتعليم بالنسبة للمسلمين 
عامة» وللأمة الجزائرية التي حوربت في دينها ولغتها وشخصيتها خاصة, 
فوجه جل اهتمامه لنشره» ذلك لأن العلم الصحيح المبني على العقيدة 
السليمة» هو وحده السبيل إلى سعادة الإنسان في الدنيا والآخرةء فقد 
اعتنى -فيما أثر عنه- بتوضيح معني العلمء وأنواعه, وأهميته, 


)١(‏ آثار أبن باديس. 17/4: جريدة الصراط. العدد؛. جمادى الثانية. 65١١ه.‏ أكتوير 1557م. 
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ووجوب طلبهء وطرق تحصيله, معتمدا في ذلك على الآيات القرآنية 
الصريحة والأحاديث النبوية الصحيحة. 
مقول تعالى : « سنك كلامو وَالملَيَكَد دوا الور 
ل اهالب وْالْمَحكيمٌ 4 (آل عمران :18). 
وسنعرض في هذا المبحث بعض آراء الشيخ ابن باديس حول العلم 
والتعلم من الجانب النظري؛ على أن نتطرق إلى الجوانب العملية في 
الفضلين الغا دس 3 


العلسم: 

يعرف أبن باديس العلم بأنه : «إدراك جازم مطابق للواقع عن بينة) 
فراع كات قتلك انيه يي ومشاهدة: أو برهانا عقليًا كدلالة الأثر على 
المؤثرء والصنعة على الصانع» فإذا لم تبلغ البيئة بالإدراك رتبة الجزم فهو 
ظنء هذا هو الأصل.. ويطلق العلم أيضًا على ما يكاد يقارب الجزمء 
ويضعف فيه احتمال النقيض جداء كما قال تعالى عن إخوة يوسف عليه 
السلام: «وَمَاسَيْدْتَإَالَابِمَاطِِمَنَا وَمَاسحُنَ لمي سلفظِينَ 4 
اتروع ام قبل لف إدراكهم لما شاهدوا: علما»('). 

ويبسط هذا التعريف فيقول: (إن العلم هو إدراك أمر على وجه 
لا يحتمل أن يكون ذلك الأمر على وجه من الوجوه سواه وهو عاى 
ويليه الظن» وهو إدراك أمر على وجه هو أرجح الوجوه المحتملة» وهو 


)١(‏ مجالس التذكير (التفسير). ص707؟١؛‏ (الإسراء: آية 51, 97؟). 
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معتبر عندما تتبين قوة رجحانه فيما لا يمكن فيه إلا ذاك, وهذه هى الحالة 
التى يطلق عليه فيها لفظ العلم مجارًاء!'؟. 
أهمية العلم عند ابن باديس : 

إن شرف العلم وفضله لا يخفيان على عامة الناس» فضلاً عن 
العلماء؛ إذ هو الذي خص الله به الإنسانية دون سواها من الحيوانات» وبه 
أظهر الله تعالى فضل آدم عليه السلام على الملائكة؛ وأمرهم بالسجود له. 
وإئما شرف العلم لكونه وسيلة إلى التقوىء التي يستاهل بها المرء الكرامة 
عند الله والسعادة الدائمة» ذلك لأن العلم مع الإيمان» رفعة في الحياة 


الدنيا وفي الآخرة . 
و ِ- 7 ع رارع .م 
بقول لله تعالى ٠‏ <ِيَرْمع أسَهالدِينَ مثا أ مك واد ويا العم 
َرَت © ( امجادلة ١7:‏ ).. ويقول تعالى الى 0 َه منْعِبَادِهِ 


العُلَمكدَأ © (فاطر:8١‏ ). 

وفي هذا يقول الرسول الكريم َيه : «من يرد الله به خيرا يُفَقّهِه في 
الدين»''2. فالعلم هو الطريق إلى خشية الله وعبادته» كما يحب أن 
يُعبدء «فهو الأصل الذي تنبني عليه سعادة الدنيا والأخرى؛ وأنه هو 
الأسائق لكل افرمن لمر الدين والذنيام '. 


)١(‏ نفس المصدر السابق. 
0( جزء من حدندث معاوية. رواة البخاري في كناب العلم؛ انظر فتح الباري؛ “قات مكنيه الغزالي» 
دمشقء بدون تاريخ. 


(؟) مجالس التذكير (التفسير). ص75 آية ١6‏ من سورة النمل. 
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لأن «الإنسان خاصيته التفكير في أفق العلم الواسع الرحيب» فمن حرم 
وحوله إلى عيشة العجماوات» وذلك نوع من المسخ)' '. 

ويذهب ابن باديس إلى أن العلم هو حياأة العلوب وإمام العمل وإنما 
العمل تابع له فهو وحجدة الإمام المتبع في الأقوال والأفعال والاعتقادات» 
عبادته من الفساد والاختلال!' , 

«فسلوك الإنسان فى حياته مرتبط بتفكيره ارثباطا يفا يستقيم 
باستقامته وبعوج ياعو جاجه ويثمر بإثماره ويعهم بعمقمه, لأن أفعاله 
ناشئة عن اعتقاداته. وأقواله إعراب عن تلك الاعتقادات» واعتقاداته ثمرة 
إدراكه الحاصل من تفكيره ونظره)( '2. 

ولا يتأتى ذلك العلم والنظر إلا بالتعلّم وبذل الجهد فى ذلك» يقول تعالى : 

2 د حم 12 )21 - 2 حم بسر اس سد بح ل وه :رس مه 

ٍ« لمن ها عَلْمالْشرءَانَ يا َل قَ لضن يا ليان » 
3 0 03 52 54 
7 ام 2 مم 1 ٍ. 8 جلثم + م 2 عن مره 5-3 ع ”# عم م 
لضن يِنْعَاقٍ ني أفرأوريك 0 م لي ألذِى عم العا نري عنما ليس 4 
(العلق:١-ه).‏ 

ويقول رسول الله ييه : ١إنما‏ بعنت معلّماء(؟).. فالتعلم هو الطريق 
)١(‏ مجالس التذكير (التفسير)ء ص٠54.‏ الآية ١؟‏ من سورة التمل, 
(1) مجالس التذكير (الحديث). ص١١.‏ 


(؟) مجالس التذكير (التفسير). ص؟؟1. الآية 17-/517, من سورة الإسراء. 
(؟) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد. 8 الطبعة الأولى. لاهور. باكستان. 1585م. 


س١١‎ 


5 الس عر ع عم 
الصحيح لاكتساب العلوم والمعارف : إوَءَمَواأهلَ ارصح رِإِن كش 
لَاتْلَمُورت 4 (الأنبياء:).. ويكفي العلم شرفًا أن العلماء ورثة 
الأنبياء» وفي هذا يقول ابن باديس: (لا حياة إلا بالعلم» وإنما العلم 
بالتعلم» فلن يكون عانًا إلا من كان متعلماء كما لن يَمسْلُحَ معلما إلا مّن 
علمه الله بلسان جبريل» فكان متعلما عن جبريل عن رب العالمين» ثم 
0 

أرأيت أصل العلم ومن معلموه ومتعلموه؟ ثم أرأيتَ شرف رتبة 
العلم والتعليم؟ لا جرم كان لرتبة التعلم آدابهاء ولرتبة التعليم آدابهاء 
وكان محمد يَيْْهُ اكمل الخلق في انيما ها ادنه الله وائزل عليه هن 
الآيات فيهما)”'2. 


وللإمام ابن باديس فى طلب العلم وآدابه, ومسؤولية العلماء فى 
نشره مواقف ستعرض لها فى المبحث القادم إن شاء الله . 


يبدو موضوع العلم وطلبه؛ من أبرز الموضوعات التي استحوذت على 
اهتمام الشيخ ابن باديسء وإذا أمعنا النظر في الجوانب الرئيسة التي عالج 
بها هذا الموضوع, نراه يهيب بالمتعلم أن يهتم بتصحيح نيته؛ والاجتهاد 


."- مجالس التذكير التفسير» صه‎ )١( 
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في طلب العلم؛ مبيئا مكانة أهله في امجتمع» والمسؤولية الكبيرة الملقاة 
على عاتقهم. 

وسنحاول في هذا المبحث إن شاء الله أن نكشف عن تلك الجوانب 
وغيرهاء لنعرف مدى ما أسهم به ابن باديسن في هذا المضمار. 
الئدسة : 

إن العلم هو نبراس المسلم في ظلمة الجهل؛ وسبيله لتوحيد خالقه 
وحسن عبادته.. وإن طلبه من أشرف أنواع العبادات وأجلهاء يقرل الله 
تعالى : دامر أَنَكَكَلَهلَااهَهوَاسْتَمْرْدَ للك يُلكحَ) (محمد:؟١).‏ 

ويقول تعالى : لهك هنا تملا لها ملم وتيك ونيز 
يما بالْقِسط لا إِلَمإِلَاهْوَ ان مكبر (آل عمران :18). 

وكما هو الشأن في جميع العبادات» فإنه ينبغي على طالب العلم أن 
تلازمه النية الحسنة والإخلاص لله تعالى في تعلّمه. 

ويرشد ابن باديس المتعلّم أن ينوي بطلب العلم مرضاة الله تعالى 
والدار الآخرة» وإزالة الجهل عن نفسه وعن غيره؛ وخدمة الدين؛ متجاورًا 
بذلك الأغراض الزائلة؛ فلا يرتبط هذا الجهد برتّب أو مغائم قريبة . ويرى 
أن من أسباب جاح طلبة العلم في تحصيلهم وتفقههم أن ولا يقصدوا 
لان هلدا 0 ويتفقهوا فيفقهواء ولا يرجوا من ذلك إلا رضا 
لله ونفع عباده»7') 


.١١ال/5 آثار ابن باديس؛‎ )١( 


عغادك 


وقد تنحصر نوايا بعض المتعلمين في تحصيل العلم فقط. وهذه 
بلا شك نية فاضلة» ولكن إذا جمع الطالب بين نيّة اتتحصيل ونية التقرب 
إلى الله عز وجلء كان ذلك أكمل وأتم. 

وأما من جعل ذلك وسيلة لإقبال الناس إليه؛ أو استجلاب بعضا من 
حطام الدنياء فحسبه ما نوىء إذ النية هي الأصل في جميع الأحوال 
لقوله َه : وإنما الأعمال بالنيات)2'0. 

يقول ابن باديس في شرحه لهذا الحديث: وأفاد التركيب)» حصر 
اعتبار الأعمال في نياتهاء والمقصود بهاء لاا في صورها وظواهرها»”'2. 

فكم من عمل ظاهره من أعمال الآخرة, ثم يصير من أعمال الدنيا 
بسوء النية» ذلك أن «أعمال الناس قد تشترك في صورها ومظاهرهاء 
حن ل يكون في ذلك فرق بينهاء ولكنها بذلك التساوي الصوري 
الظاهري لا تكون متساوية في الاعتبار والحقيقة» وما يتبعهما من القبول 
والرد في نظر الشرع)' "2. 

ومن قبل قال الشاعر: 

من طلب العلم للمعاد فازٌ بفضل من الرشاد 


فيالخسرانٌ طالبه لنيل فضل من العباد”*) 


)١(‏ رواه البخاري مطولاً عن عمر بن الخطابء رضي الله عنه, كتاب بدء الوحي. 

(؟) مجالس التذكير (الحديث)؛ ص١2.‏ 

(؟) مجالس التذكير (الحديث). ص"١.‏ 

(5) انظر تعليم المتعلم طريق التعلم؛ للإمام الزرنوجي. ص١٠‏ المكتبة الإسلامية؛ يشاورء بدون تاريخ. 
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وكما أنه ينبغي على الطالب تصحيح أعماله الظاهرة» وحصرها في 
طاعة الله تعالى» كذلك ينبغي عليه تصحيح ما بطن منها. 

ويوضح ابن باديس ذلك فيقول: «كما علينا أن نجتهد في تطهير 
أعمالنا من الخالفات» وقصرها على الطاعات والمباحات» كذلك علينا أن 
تجتهد في طاعاتنا أن تكون خالصة لوجه الله وأن نيعد عنًا كل خاطر 
يلفتنا إلى غيره» حتى يسلم لنا القصد كله خالصاء والعمل كاملاً)('). 


الاستمرار في طلب العلم والاجتهاد في تحصيله : 
عانى قطاع التعليم في زمن ابن باديس من عوائق كثيرة» نذكر منها: 
ارلا شرو اكلك "العم مو تداريين: ابنانينع اللقة اميه 

باعتبار أنها لغة العدو الكافر الذي اغتصب وطنه, الشيء الذي أوجد 

فراغا كبيرا لدى الأهالي في كثير من التخصصات العلمية» التي لا تدرس 

إلا باللظة الفوسينة: 
ثانيا: الطرق الصوفية المنحرفة» التي سعت جاهدة لإيقاف المد 

الإصلاحي. 
وثمة آفة أخرى أصابت التعليم في الجزائر, هي أن العلوم كان منها 

ما يؤخذ باللسان العربي» وهي العلوم الشرعية والآلية؛ ومنها ما يؤخذ 

باللسان الأجنبيع وهي علوم الآكوان والعمران. « وقد كان الذين يزاولون 
العلوم الأولى على جمود تام كما كان الذين يزاولون العلوم الثانية على 


)١(‏ مجالس التذكير (الحديث)؛ ص14. 


اكت 


تيه وضلال» فهؤلاء يعتبرون الآخرين أحجارا... وأولئك يعتبرون هؤلاء 
علمًا من العلوم لم ينل منه حظاء أو يزهد فيه لاعتبار من الاعتبارات» 
موجه ندائه إن الكفيع فنا : 
«واحذر كل متَعَيْلم يرزهدك في علم من العلوم؛ فإن العلوم كلها 
أثمرتها العقول لخدمة الإنسانية؛ ودعا إليها القرآن الكريم بالآيات 
الصريحة)!'2: وأنّ العلم تراث الإنسانية» يستحقه على السواء جميع 
أفرادها المجتهدين” '2. 
يقول الإمام الشافعي رحمه الله : 
تَعَلَّم فليس المرءٌ يُولدْ عَالما 2 وليس أخو علْم كمن هو جاهل 
ون كبيرَ القوم لا علْم عنّْده صغيرٌ إذا التَقَّتْ عليه الجحافل 
وإِنَّ صغيرٌ القوم إذا كان عَالمًا ‏ كبيرإذا ردت إليهالمحافل!؟) 
ويرى ابن باديس ضرورة الاستمرار في طلب العلم, والاجتهاد في 
تحصيلهء وأنه مهما بلغ الإنسان من درجات في العلمء يبقى بحاجة إلى 


(1) آثاى ايك ادس إ/1: 

() آثار اين باديس. 45/5. 

(؟) أثار ابن باديس» 8//١اغ.‏ 

(4) ديوان الإمام الشافعي. تعليق محمد إبراهيم سليمء صس؟6. 
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طلب المزيد؛ وفى هذا يقول: ١يتعلم‏ الإنسان حتى يصير عانًا ويتسير 
معلّماء ولكنه مهما حاز وتوسع فيه وتكمل به فلن يزال بحاجة إلى 
العلم» ولن تزال أمامه فيما علمه وعلمه أشياء مجهولة يحتاج إليهاء 
فعليه أبدا أن يتعلم وأن يطلب المزيد» ولذا أمر الله نبيه ينه -وهو المعلم 
لاعظم- أن يطلب من الله ع وجل وهو الذي علمه ما لم يكن يعلم؛ 
أو انيد خلماة فعا : 8 وقلر بَرْدؤْعِلَمَا 6 (طه 6" 

ومن المعروف أن لتحصيل العلم طريقين: أحدهما أن يتلقى ذلك 
ل أن يتلقى ذلك من معلم موثوق به علما 
وديانة؛ إلا أن الطريق الثاني أسلم وأسرع وأئيت للعلم. 

فإذا جمع الطالب بين الطريقين» كان ذلك أكمل وأتم, لذلك يرشد 
ابن باديس طلبة العلم إلى السير على الطريقين فيقول: «فعلى الطلبة 
والمتولين أمر الطلبة أن يسيروا على خطة التحصيل الدرسي والتحصيل 
النفسي» ليقتصدوا في الوقت» ويتوسعوا في العلم» ويوسعوا نطاق 
التفكير)”'2. 

جكذًا عمل ان براديين جاهدا لتجاوز تلك العقبات» وتشجيع 
الجميع على طلب العلم ومحاربة الجهل» وذلك أقصر السبل لإنقاذ الأمة 


من وهدة الاستعمار والتخلف . 


)١(‏ مجالس التذكير (التفسير)؛ ص04.؟-6.؟, 


3( أثار اين باديس» ارق 
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أنواع العلوم عند ابن باديس: 

يرى ابن باديس أن العلم منه فرض عين ومنه فرض كفاية» ولابد 
للمسلم من معرفة ما هو فرض عين عليه إذ الإسلام دين له عقائد 
وأخلاق وأحكامء وأن على المسلم أن يعرف من ذلك مالا يكون المسلم 
مسلمًا إلا به, وأن عليه أن يقوم بذلك في أهله وبنيه وبناته» ومن في 
رعايته وكفالته)”'2. 

والسؤال الذي يدور حوله الطلب هو: 

ما هي العلوم التي إذا عرفها البعض سقطت معرفتها عن الآخرين» 
والأخرى التي تجب على المسلم في خاصة نفسه؟ 

يوضح ابن باديس ذلك فيقول: وإن طلب العلم على وجهين: 

أحدهما: الاشتغال بتحصيل مسائلهء والانقطاع إلى تعلم قواعده؛ 
وهذا هو الواجب كفاية»)» مثال ذلك ماروي وعن زيد بن ثابت رضي 
الله عنهء قال: أمرني رسول الله يِه أن اتعلم له كتاب يهودء قال: «إني 
واللّه ما آمن يهود على كتاب». قال: فما مر بي نصف شهر حتى 
تعلمته. . قال: فلما تعلمتهء كان إذا كنب إلى يهود كتبت إليهمء وإذا 


كتبوا إليه قرأت له كتابهم)”'2. 


13/8 آثار اين باديس»‎ )١( 
(؟) السنن الكبرى للبيهقي: وار, دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت؛ لبنان.‎ 
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ويتضح لنا من ذلك أن تعلّم لغة اليهودء لم يكن فرضًا على كل 
المسلمين» بل هو من فروض الكفاية؛ التي إذا عرفها البعض سقطت عن 
الآخرين. 

وثانيهما : ٠‏ السؤال عن حكم ما نزل به من أمر دين واستفتاء أهل 
العلم فيه: «مَسَلوهَلَ ألرْصخْرإِنَكُسْرَْا تك كورب © الآية, وهذا 
واجب عيئا . . فإذا احتاج الإنسان إلى شيء من العلم؛ كان تعلمه فرض 
عين عليهء فمثلاً: إذا أراد أن يتوضاء يجب عليه عيئًا أن يتعلم كيف 
يتوضأء وإذا أراد أن يصلي وجب عليه عينا أن يتعلم كيف يصلي؛ وهكذا. 

ويخلص ابن باديس إلى القول: «فاحفظ هذا الضابط واعتبر به 
مسائل دينك؛ يسهل عليك الفرق بين ما هو واجب على عموم 
المسلمين» يسقط بوجود عالم بينهم, وما هو واجب عليك في خاصة 
نفسك. لا تبرأ ذمتك إلا بمعرفته ('2). 
واجب العلماء : 


ل 0 
ساح اسمن بار والفلكوا ار كأ أََهَعرِيرْعَفُورٌ 4 (فاطر:8؟). 
«أي إنما يعخشاه حى حشيته العلماء العارفون به لأنه كلما كانت المعرفة 


للعظيم القدير العليى الموصوف بصفات الكمالء؛ المنعوت بالأسماء 


, مجالس التذكير (الحديث). ص15‎ )١( 


الحسنى؛ كلما كانت المعرفة به أتم والمعرفة به أكمل» كانت الخشية له 
اواو ا 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: (ليس العلم عن كثرة 
الحديث؛» ولكن العلم عن كثرة الخشية)!'2. 

وقال مالك رحمه اللّه: إن العلم ليس بكثرة الرواية» وإنما العلم نور 
يجعله الله في القلب2"00. 

فالعلماء من الأمة كالقلب من الجسد, إذا صلح صلح سائر الجسد .. 
وقد أثبت التاريحٌ أنه لا مجد لهذه الأمة ولا صلاح لها إلا إذا صلح 
علماؤهاء ولا صلاح لعلمائها إلا إذا كانوا ربانيين في هدفهم وسلوكهم 
وتفكيرهم؛ صادقين فيما يدعون إليهء فإذا كانت تلك صفاتهم كانوا 
بحق مصدر هداية لأمتهم. 

وفي هذا يقول ابن باديس : وإن أهل العلم في كل قطرء هم مصدر 
الهداية والإرشاد, ومبعث التثقيف والتهذيب» وكل واحد في ناحيته هو 
نبراسها في ظلمة الجهل؛ ومرجعها في مشكلات الأمور»”'2. 

ويبين ابن باديس فضل العلماء وعلو مكانتهم» وعظيم المسؤولية 
الملقاة على عاتقهمء فيقول : «العلماء ورثة الأنبياء'”2؛ وما ورت الأنبياء 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير» المجلد, طبعة دار المعرفة؛ بيروت؛ الطبعة؟, 15417م. 

(1):(؟) نفس المصدر السابق. 

(:) اثار أين ياديسء 06/4. 

(0) سنن ابن ماجه, 555 والجامع لأحكام القرآن للقرطبي. :4١/4‏ دار إحياء التراث العربي, 
بيروت» /1531. 


اوت 


دكار ولاكرهماء إلا وروا العاني وال متعمه نمن بالق وملن 
أهله واجب التبليغ والنذارة» والصبر على ما فى طريق ذلك من الأذى 
والبلاء؛ والعطف على الخلق والرحمة)('2. 


ويرى أبن باديس أن العلم مصدر لمزيد من المسؤولية عن المجتمع 
يتحملها العالم؛ وليس العلم مصدر امتياز في التمتع والمنافع والاستكثار, 
ل به العالم على سواه فكلما ازداد الإنسان علمًا ازداد تحملاً 
للمسؤولية» لازدياد إدراكه لمدى واجباته. وأن العلم أمانة عند العلماءء 
وهم مكلفون بادائه لمستحقيه. وليس العلم ملكا لهم يستغلونه 
فيكتمونه إذا رأوا الكتمان أوفق بمصالحهم الشخصية:؛ وينشرون منه 
ما لا يصادم أهواء العامة؛ بل يزيدهم عام الاواة ولا كين مط ره 


اشترى الحياة الدنيا بالآخرة)('؟. 


يقول تعالى : 9 إِنَالِسنَ يَكَمُونَ ما أَنْلنا من ليست وَأَطدَى من 
َِ 7 9 املاس لا شام مر عر ةم عا 
بعد مَابيَسد ناس في الكلي أوْلتيِك يعم أله يميم اللجروت» 


.)١١9:ةرقبلا(‎ 


فكما أنه يجب على لمتعلم التعلم»ء كذلك يجب على العالم 
التغليع» فيا قوز من رَاذهُ علنه شعية ومواله ترا 


)١(‏ مجالس التذكير (التفسير)؛ ص7١‏ (سورة يسء آية؟). 
(؟) مجالس التذكير (الحديث)؛: ص5؟١.‏ 


1١5:2 


والحقيقة أن تاريخ الأمة الطويل يشهد على الارتباط الوثيق بين 
صلاح العلماء وازدهار الآمة, فكلما قام العلماء بواجيهم تجاه الأمةع 
صلحت أمورها وازدهرت» فكلما قعدوا عن ذلك تدهورت وانحطت . 
وفي هذا يقول ابن باديس : ١‏ وإنا إذا راجعنا تاريخ المسلمين؛ في سعادتهم 
وشقائهم وارتفاعهم وانحطاطهمء وجدنا ذلك يرتبط ارتباطًا متينا بقيام 


العلماء بواجبهمء أو قعودهم عمًا فرض الله وأخذ به الميئاق عليييم ا 


ص 


يول تعالى : لوَأَرَلَكيكَالزِكْرَلمبنَلنَا مثلم 
عله يتفَكرُوت # (النحل :45 ). 

وسترل تاق وإ عدا دسق الي أرالكتب ليله 
لئاس وَلَا كموي © (آل عمران :181 ). 

فابن باديس يذكّر العلماء بلميئاق الذي أخذه الله عليهم؛ من 
وجوب تبيين الحق للناسء» فيقول : «ولهذا فنحن ندعو العلماء كلهم إلى 
أن يذكروا هذا الميئاق» وأن لا ينبذوه وراء ظهورهمء وأن يبادر كل 
ساكت وقاعد إلى التوبة والإصلاح والبيان)2"7 


7717/7 آثار ابن باديس:‎ )١( 
5717/7 (؟) آثار اين باديس,‎ 
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المبحث الرايع : سمات ابن ياديس الشخصية 
وأثرها على منهج هالتربيوي 


كان ابن باديس مدرسة أخلاقية بسلوكه وتصرفاته ومعاملاته» وكانت 
أقواله ونظرياته صورة صادقة لواقع حياته» وعصارة خالصة لأعماله ومعتقداته. 

كان رحمه الله نموذجا صادقًا وصورة حية لتلك المبادئ التي طاما 
نادى بضرورة العودة إليهاء من أجل إنقاذ شعبه وإسعاده. . وكان أسوة في 
التواضع والتسامح ونكران الذات؛. وكذلك كان في الصرامة والشجاعة 
والثبات . 

تاثر الشيخ ابن باديس كثيرا باخلاق شيوخه الذين تلقى عنهم 
العلم» خاصة أستاذه الأول الشيخ 9 حمدان الونيسي»)» الذي طبع حياته 
بطابع روحي وأخلاقي لم يفارقه أبداء فكان لذلك تأثير كبير على 
منهاجه التعليمي والتربوي . 

وسوف أتبع في هذا العرض أسلوب التدليل بالوقائع والأحداث على 
ما تميز به الشيخ ابن باديس من سمات شخصيةع وأثر ذلك على دعوته 


ومنهجه التربوي . 
١‏ - التواضع والتقشف : 


اشتهر رحمه الله بالزهد والانصراف عن متاع الدنيا. ورغم أن عائلته 
كانت من سرأة قومه ووالده كان من أعيان همدينته إلا أنه ف شخصه 


52ت 


كان متقشفاء مخشوشناء متواضعا تواضع العلماء العارفين» فكان يذلك 
أكثر قربا من العامة لا من الخاصة . وصدق الشاعر حين قال : 

إن التواضعٌ من خصال المتَّي 2 «به التي إلى المعالي يرتقي7') 

يُروى أنه خرج من مقصورته بجامع «سيدي قموش» بقسنطينة 
ذات يوم» فطلب من أحد أصدقائه أن يبحث له عمن يشتري له نصف 
لتر من اللبن» وأعطاه آنية» فرآها ذلك الصديق فرصة لإكرام الشيخ 
فذهب بنفسه إلى الشواء واشترى له صحئا من اللحم امختارء وعاد إلى 
الشيخ وهو يكاد يطير من شدة الفرح؛ ولمًا قدمها إليه استشاط غضياء 
وقال له في لهجة شديدة صارمة: (ألا تعلم أثني ابن مصطفى 
ابن باديس» وأن أنواعا مختلفة من الطعام اللذيذ تُعدَ كل يوم في بيته: 
لو أردت التمتع بالطعام؛ ولكن ضميري لا يسمح لي بذلك» وطلبَتي 
يسيغون الخبز بالزيت» وقد ياكله بعضهم بالماء)7") 

هذا نموذج واحد من موقف الشيخ ابن باديس سردناه للتدليل على 
ما ذكرنا من التواضع والتقشف في حياته؛ ويمكن أن نستخلص من ذلك 
ما يلي : 

أ أن الشيخ ابن باديس كان عا ربانيّاء عازًا عن الدنيا وملذاتهاء 
متواضعا لله تواضع العلماء العارفين . 
ا 020000000 


(1) محمد الصالح الصديقء ابن باديس من أرائه ومواقفه. ص45-15: بتصرفء, دار البعث للطباعة, 
قستطينة. الجزائر الطبعة الأولى: 1547ام, 
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ب - أن المهمة التي انتصب إليهاء وهي تربية الجيل وتعليمه: قد 
غلبت على نفسه؛ وهيمنت على قلبه فتفرغ لها تفرغا زهّده في الملذات 
التي يطلبها الناسء والمتع التي يفرط في السعي وراءها الكبار والصغار. 
" - الحلم والتسامح : 

وقو عرق ابرزاضفات: الأضياء .والرسل» .وقند ارذي رسؤل الله عله 
فكان يقول: ورب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون» (رواه مسلم). 
كذلك سار علماء السلف والخلف على هذا الهدي في الحلّم والتسامح 
فكانوا خير من حمل إلينا هذه الأخلاق العالية والصفات السامية. عن 
عطاء بن يسار قال: ما أوتي شيء إلى شيء أزين من حلم إلى علم0”') 

وللإمام ابن باديس رحمه الله سجل حافل» وتاريخ زاخرء بهذه 
المعاني الإسلامية السامية. 

فقد توافرت في شخص الإمام صفات العالم العامل» الذي يخاطب 
عقول المسلمين وقلوبهم: صائغا إليهم هذا الدين في أحسن صورة 
لذلك كان موضع سخط السلطات الاستعمارية وأعوانها. 

يروى أن إحدى الجماعات الصوفية المنحرفة التي ضاقت ذرعا 
بمواقف ابن باديس» أوعزت -بتنسيق مع سلطات الاحتلال- إلى نفر من 
اتاقها باففال الشيخ عبد الحميدء ظنًا منها أن في اغتياله قضاء على 
دعوته» غير أن الغادر الذي هم بهذه الجريمة لم يفلح في تنفيذهاء ووقع 


)١(‏ ذكره زهير بن حرب النسائي في كتاب العلم؛ ص١؛‏ قديمي كتب خانه كراجي. 


1ت 


في قبضة أعوان الشيخ» وكانوا قادرين على الفتك به إلا أن أخلاق 
الإجام العاية سي اع وي 17 وري" ان وين طشان عن تلن 
متمثلاً قول النبي فَلّْه : ورب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون». 

فرحم اللَهُ الشيخ ابن باديس» ما أحلْمهُ من داع ومرب» عاش لدعوتهء 
فملكت عليه نفسه؛ حتى أصبح محل إعجاب العدو قبل الصديق!! 
- الشجاعة والصرامة فى الحق : 

لئن كان الشيخ ابن باديس في كثير من مواقفه لينا من غير ضعف» 
فهو في الحق صارم.. وحين تخور العزائم» فهو شجاع شجاعة من 
لا يخاف في الله لومة لاثم» ولا غطرسة ظالم متجبر. 

بحسدت هذه الخصال في مواقفه العديدة مع سلطات الاحتلال؛ 
المؤتمر الإسلامي إلى باريس فى ١8‏ يوليو 19155م2 حيث هدد الوزير 
الفرنسي الوفد الجزائري وذكّرهم بقوة فرنساء وبمدافعها بعيدة المدى 
قائلً: وإن لدى فرنسا مدافع طويلة؛؛ فردٌ عليه ابن باديس: إن لدينا 
مدافع أطول)» فتساءل 2 دلادييه ) عن أمر هذه المدافع؟ فأجابه 
ابن باديس : 9إنها مدافع الله)2"7 . 
)١(‏ تعف: من عف عفة وعفافًا؛ أي كف. 
(1) يعفو: من عفا أي لم يعاقب. 
) 


") د. محمود قاسم ابن باديس الزعيم الروحي لحرب التحرير. ص 1١-7١‏ وقد ذكر القصة السيد 
فرحات عباس الذي كان مع الوفدء في كتابه: ليل الاستعمار. 


ا 


فقد كان رحمه الله جريئا في غير تهوّرء شجاعا في غير حمق 
يطرح مواقفه؛ ويعرض قضايا الآمة ومشكلاتهاء وكلّه استعداد للبذل 
والتضحية؛ غير مبال بصولة المستعمر وظلمه؛ متمثلاً قول الرسول مه : 
«إنّمن أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر)!'2. 


؛ - الاعتراف بالخطا والرجوع إلى الحق متى تبين: 

التواضع خلق متاصل عند ابن باديس» فكما أنه عُرف بتواضعه في 
حياته الاجتماعية, فهو كذلك في حياته العلمية ويتجلى ذلك بوضوح 
في منهجه التربوي والتعليمي الذي سلكه طوال حياته. 

ولم يكن ذلك حرصا على مدح مادحء أو تنبا لقدح قادح, بل كان 
ابتغاء رضوان الله تعالى؛ وذلك هو درب الصالحين؛ إذ لا يعيب الداعية 
والمعلم على النصوص أن يقول قولاً ثم يرجع عنه إلى غيره؛ متى بدا له 
وجه الصواب فيه. فالحق دون غيره هو مطلبه وبغيته. 

سكل رحمه الله مرة عن مسألة فقهية» فافتى فيها بغير المشهور!"), 
وا تبين له الصواب رجع إليه» ونبه على ذلك الخطأ وأورد الصواب في 
مجلة «الشهاب)'"» وقد كان يكفيه أن يوضّح تلك المسالة للسائل 
فحسب» وغلل صديعه- ذلك قاكلد : «أردت أن تكون لكم درسا في 
الرجوع إلى الحق»؛ واضاف موضحا: «تركت لكم متلا أنه إذا كان 
)١(‏ انظر كنز العمال للهندي. 55/4؛ مؤسسسة الرسالة, طبعة ١/151م.‏ 


(؟) آثار ابن باديس, ك/راه 0-1 ؟: عن «الشهاب». فبراير 15م 
(1) آثار ابن باديس, 5048/4؛ عن «الشهاب», عدد مارس ٠‏ 151م. 


-١58- 


الانيبان ا يجب عليه أن يعيش للعلم»!'؛ وصدق لله القائل: 
ره ىالن يعون ون ا لوأ لدبب » 
(الزمر:؟ ).. وابن باديس في هذه الوقفات الصادقة وهذا الوضوح فى 
المنهج؛ ينطلق من قناعته العميقة بأهمية القدوة الحسنة في حياة الدعاة؛ 
وهو ما يجعل الناس يشعرون بصدق الداعي» ومن ثمة يتقبلون دعوته, 
ويكونون من جنوده وأنصاره. 

حسن استغاذله للوقت : 


وجما تميّر به ابن باديس رحمه الله حسن استغلاله للوقت» فهو منظم 
في عمله؛ دقيق في توزيع وقته على المهام العديدة التي يقوم بها. 

كان مدركًا لقيمة الوقت؛ وضرورة استغلاله» والاستفادة من لحظاته 
وتظهر نظرته هذه واضحة في سياق شير لكوك الله تفحالن» 
© أقو الصَّلً َدلولكِالكَّميسإِلعقَالجلوَفْرَانَالْمَجرْنَ ان 
ا رم # (الإسراء:74)» فيقول: «في ربط الصلاة 
بالأوقات» تعليم لنا لنربط أمورنا بالأوقات» ونجعل لكل عمل وقتهء 
وبذلك ينضبط للإنسان أمر حياته» وتطرد أعماله» ويسهل عليه القيام 
بالكثير منها. أما إذا ترك أعماله مهملة غير مرتبطة بوقت.» فإنه لابد أن 
يضطرب عليه أمره» ويشوش باله ولا ياتي إلا بالعمل القليل» ويحرم لذة 
العمل وإذا حرم لذة العمل أصابه الكسل والضجرء فقل سعيه وما كان 


)١(‏ مطبقاني اين باديس العالم الرباني» ص8؟؛ دار القلمء دمشق» 1545م. 


اكت 


ا انا انا اواو 

وليس عجيبا أن يهتم مصلح مثل ابن باديس بالوقت هذا الاهتمام 
الكبيره وهو الذي يقول عند تعليقه على حديث رسول الله وله : 
دنعمتان مغبون فيهما كثير من الناس : الصحة والفراغ,!'): 

«عمر الإنسان أنفس كنز يملكه, ولحظاته محسوية عليه» وكل لحظة 
تمر معمورة بعمل مفيدء فقد أخذ حظه منها وربحهاء وكل لحظة تمر 
فارغة فقد غبن حظه منها وخسرهاء فالرشيد هو من أحسن استعمال 
ذلك الكنز الثمين» فعمر وقته بالأعمال. . والسفيه من أساء التصرف فيه 
فأخلى وقته من العمل)7 '2. 1 

بهذه النظرة الصائبة للوقتء تجح ابن باديس في استغلاله أحسن 
استغلال» فكان يلقي من الدروس في اليوم الواحد ما يعجز عنه غيره. يبدأ 
دروسه بعد صلاة الفجرء ويظل طيلة نهاره يعَلّم طَلَبّته الدين وعلوم العربية, 
ولا يقطع دروسه إلا لصلاة الظهر ولتناول الغداء؛ ثم يستمر إلى ما بعد صلاة 
العشاء. وكان رحمه الله مع أخذه بكل ما يستطيع من الاسباب في تأدية 
رسالتهء يلتجئ إلى الله بئقة لا توهب إلا لأولي العزم من الرجال.. ففي 
إخدئ ساعات الشدة والعسرة قال لاجد طلبته : 9يا بنّي! إن جميع الأبواب 
يمكن أن تُغلق أمامناء ولكن بابا واحدا لن يُغلق أبداء هو باب السماء)!؟) , 


)١(‏ مجالس التذكير (التفسير). ص176١:‏ (الإسراء. آي4). 

() رواه البخاري عن اين عباس؛ انظر فتح الباري. .529/1١‏ 

(؟) مجالس التذكير, "/4؟١.‏ 

(؟) نشرة أصدرتها جمعية الطلبة الجزائريين بتونس؛ سنةه155١م,‏ ابن باديس في ذكراه الخامسة 
عشرء عن محمد الصالح الصديق. صذه. 


هذه العقيدة الراستخة القويةء كانت .دافعا له على القبات والمثابرة: 
وبهذه العزيمة القوية جاب ابن باديس أرجاء القطر الجزائري على اتساعهاء 
وأنشا فيها المدارس والنوادي» لتعليم أبناء الأمة لغتهم ودينهم: مدركا 
بأن العلم أمانة عند العلماء, وهم مكلفون بأدائها لمستحقيها. 

تكان مدنا سارب العو شرا العف وقد افناتقنى؟ الاسام ولق 
الإسلام» ثابنًا ثبات الجبال الرواسي» ماض في دعوته لا يثنيه عن ذلك شيء. 
يؤكد هذا العزم لإخوانه بقوله: «إني أعاهدكم على أنني أقضي بياضي 
على العربية والإسلام» كما قضيت سوادي عليهماء وإنها لواجبات... 
وإنني سأقضي حياتي على الإسلام والقرآن ولغة الإسلام والقرآن» وهذا 
عهدي لكم]('2. 

لم يكن الهدف من سرد هذه السمات» تتبع مناقب الإمام ابن باديس» 
وإنها لجديرة بذلكء» إنما أردنا توضيح السر في نجاح هذا المربي في مهمته 
النبيلة . والواقع أن سمات ابن باديس الشخصية كانت إحدى عوامل 
تجاحه في جمع كلمة الشعب الجزائري بمختلف فعاته؛ وتوجيهه توجيها 
عربيًا إسلامياء وتربية أجيال من أبنائه تربية إسلامية صحيحة . 

ويمكننا أن نسعنتج مما أوردنا أمرين هامين: 

١‏ - أن المربي يجب أن يكون قدوة لغيره: بأخلاقه الفاضلة» وأن 
يترفع عن الشبهات» لأن الناس يتخذونه مَثَلايُحتذى . 


. رجب 11648ه, أغسطس 1515م, عن محمد الصالح الصديق: ص16‎ :١ الشهاب؛ ج/, م5‎ )١( 
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وعليه كذلك أن يكون مخلصا في عمله؛ شجاعا في مواقفه؛ قويًا 
في شخصيته) رؤوفا بطلبته. 

؟ - أن سلوك المربي وأخلاقه الحميدة» تجعل الناس يطمثنون إليه 
ويستأمنونه على أبنائهم . 

فقد دفع المسلمون في الجزائر بأقلاذهم إلى ابن باديس» دون المدارس 
الرسمية الحكومية؛ مع ما تتضمنه من مغريات في الوظائف وغيرها. 

وهكذا يتبين لنا أن السمات الشخصية للمربي» لها بالغ الأثر في 
توفير الوسط الملائم لإنجاح جهوده التربوية؛ والوصول بها إلى الغايات العلا . 

والحقيقة أن ابن باديس كان ناصعا في تاريخه؛ سجّل في صفحاته 
كل خير وإحسان. 

فقد تميزت مسيرته التربوية الطويلة بتوثيق صلته بالشعب عامة, 
وجماهير المساجد التي يخطب فيها خاصة, ولا شك أن الناس حيئما 
ترون بعري الداعي منهم,؛ ومجاملته ومشاركته لهم في أفراحهم 
وأتراحهم؛ يعيش بينهم ويرشدهم إلى ما فيه صلاحهم؛ يحبونه ويثقون به. 

وإذا كان كثير ما ذكرناه قد لا يؤثر في طلاب المدارس تأثيرًا مباشرا 
لوقوعه خارج محيط المدرسة؛ فإن ابن باديس لم يحصر جهرده في ذلك 
امحيط» بل تعدآه ليطال طبقات أوسع من المجتمع؛ إبمانًا منه بأن للعامة 
حقا في ذلك . 


ات 


الفصل الثاني 
إصلاح التعليم عند ابن باديس 


المبحث الأول : إصلاح المناهج 


إن ابن باديس عند وضعه لمناهج التعليم: لم يكن مذهبه مثالا مبنيا 
على تصورات نظرية» بل كان واقعياء أملته متطلبات العصرء وأولويات 
امجتمع ومعتقداته. 

وعناية ابن باديس بموضوع التربية» ليست عناية الباحث المنظرء 
الذي لا شأن له بالتطبيق العملي» بل كان يمارس ذلك كل يوم في 
حلقات الدروس في الكتاتيب2'7 والمدارس» وحتى في النوادي والأسواق . 

وقبل أن نتطرق إلى رأي ابن باديس في إصلاح المناهج والبرامج 
الدراسية» نوضح أولاً مفهوم الإصلاح عنده؛ والمدارس التي أثْرت في 
منهجه التربوي . 

يعرّف ابن باديس الإصلاح فيقول: «هو إرجاع الشيء إلى حالة 
اعتداله» بإزالة ما طرأ عليه من فساد»ه.. ويقول: وصلاح الشيء: هو 


)١(‏ الكتاتيب: هي عبارة عن مكان ملدق بالمسجد يقوم فيه المعلم يتحفيظ الصبيان القرآن ورسمه على 
ألواح د حشبية. , 
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كونه على حالة اعتداله في ذاته وصفاته؛ بحيث تصدر عنه أو به أعماله 
المرادة منه على وجه الكمال)2)'0. 

وقد لاحظ ابن باديس أن المناهج والبرامج المتبعة في زمانه» ليست 
في حالة اعتدال» سواء في صورتها أو مادتهاء لإهمالها كثيرًا من المبادئ 
الخالدة التي جاء بها الإسلام؛ فهو يرى أنه ولن يصلح هذا التعليم إلا إذا 
رجعنا به للتعليم النبوي في شكله وموضوعه, في مادته وصورته» فيما 
كان يعلّم عَينّه وفي صورة تعليمه)('2. 

ويرى ضرورة إعداد المناهج المناسبة لتنشئة أجيال المستقبل وتربيتها 
التربية الصالحة, موضحا ذلك بقوله: إن أبناءنا هم رجال المستقبل» 
وإهمالهم قضاء على الأمة إذ يسوسها أمثالهم؛ ويحكم في مصائرها 
أشباههم... ونحن ينبغي هنا أن نربي أبناءنا كما علّمنا الإسلام فإن 
قصرنا فلا نلومن إلا أنفسناء ولنكن واثقين أننا نبني على الماء ما لم نعد 
الآبناء بعدة الخلق الفاضلء والأدب الديني الصحيح )"2 . 

ويحرض ابن باديس رجال التربية في عصره على ضرورة إعادة النظر 
في البرامج التربوية» فيتساءل مستدكرا: «فهل نعد منهجا ينبت به أبناؤتا 
نباتا حسنا فيكون رجاؤنا عظيمًاء أم نستمر على ما نحن عليه فيضيع 
(1) مجالس التذكير (التفسير). ص١1:‏ (سورة الإسراء. آية ه؟), | 
(1) آثار ابن باديس؛ 174/4, الشهاب؛ ج١1:‏ م١١؛‏ غرة رجب 15015م, ٠١‏ أكتوير 4 151م. 


(؟) الشهاب؛ ج8: م١١.‏ غرة شعبان: 4ه, نوفمير 1550١م,‏ انظر محمد الصالح الصديق. 
ابن ياديس من آرائه ومواقفه. ص8 55-1. 
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الرجاء؟ ذلك ما سال عنه يوم لا ينفعٌ مال ولا بنونٌ إلا من أتئ الله بقلبٍ 
000 

ويوضح في هذا السياق أهمية إصلاح تلك البرامج؛ مؤكدا على 
الصبغة المتميزة التي ينبغي أن تكون عليهاء فيقول : «فالتعليم هو الذي 
يطبع المتعلّم بالطابع الذي يكون عليه في مستقبل حياته؛ وما يستقبل 
من عمله لنفسه وغيره. .. ونعني بالتعليم : التعليم الذي يكون به المسلم 
عانًا من علماء الإسلام» يأخذ عنه الئاس دينهم؛ ويقتدون به فيه)! "2 . 

وكان أهل المغرب يبعثون بأبنائهم إلى الكتاتيب منذ الصغرء 
ولم تكن هناك سن معينة يبدا عندها الطفل في تلقي العلم؛ وإما كان 
الأمر متروكًا للآباء» فمتى وجدوا أن الطفل بدأ في التمييز والإدراك 
أرسلوه إلى الكُتَاب . 

وأما طريقتهم في تعليم الصبيان في الكتاتيب» فيصفها العلامة 
ابن خلدون بقوله: «فاما أهل المغرب فمذهبهم في الولدان الاقتصار على 
تعليعٍ القرآن فقطء وأخذهم أثناء المدارسة بالرسم ومسائله واختلاف 
حملة القرآن فيه؛ لا يخلطون ذلك بسواه في شيء من مجالس تعليمهمء 
لامن حديثء ولا من فقهء ولا من شعرء ولا من كلام العرب, إلى أن 


يحذق فيه أو ينقطع دونه" '2. 


)١(‏ تفس المصدر السابق. 
(9) آثار ابن باديسء 74/4 
(؟) اين خلدون, المقدمة: ص ,١170-‏ دار نهضة مصر للطباعة والنشرء القاهرة. ط؟؟؛ بدون تاريخ. 


١” 


وظلت تلك الطريقة متبعة عند أهل المغرب إلى أن سقطت آخر 
معاقل المسلمين في الأندلس» وهاجر الكثير منهم إلى شمال أفريقياء 
فتأثر المغاربة بطريقة أهل الأندلس التي يصفها ابن خلدون بقوله: «وأما 
أهل الأندلس فمذهبم تعليم القرآن والكتاب”'؟ من حيث هر وهذا هو 
الذي يراعونه في التعليمء إلا أنه لما كان القرآن أصل ذلك وأسه ومنبع 
الدين والعلوم؛ جعلوه أصلا في التعليم» فلا يقتصرون لذلك عليه فقط: 
بل يخلطون في تعليمهم للولدان رواية الشعر في الغالب والترسّل 
وأخذهم بقوانين العربية وحفظهاء وتجويد الخط والكتاب("2., 

هذه هي طرق أهل المغرب وأهل الأندلس» فماذا كانت طريقة 
ابن باديس في ذلك ؟ 

أما ابن باديس فلم يحدّد سنا معلومة لالتحاق الطلبة بالمدارس» 
فكان من بين متعلميه من تناهز أعمارهم الثلاثين سنة220 , 

وكلكاتر الحلا كبور بالطريقة الأندلسية في التدريس وإصلاح 
التعليم؛ يقول الشيخ محمد البشير الإبراهيمي؛ واصقًا الطريقة التي 
ارتضاها وابن باديس لتربية النشء: «وكانت الطريقة التي اتفقنا عليها أنا 


)١(‏ أي تعليمهم الكتابة من حيث هي على الإطلاق. تعليق: د. علي عبد الواحد وافى. 

(1) نفس المصدر السايق: ص.0؟7١.‏ 1 ١‏ 

(1) جريدة الشعب الجزائرية, ملحق خاص بذكرى الإمام ابن باديس. العددة116. أبريل/ة4؟ 
انظر كذلك محمد الصالح الصديق, ابن باديس من أرائه ومواقفه. ص1ه. 


الات 


وابن باديس في اجتماعنا في المديئة» في تربية النشء» هي ألا نتوسع له 
في العلم؛ وإنما نربيه على فكرة صحيحة:؛ ولو مع علم قليل؛ فتمت لنا 
هذه التجربة في الجيش الذي أعددناه من تلامذتنا»! ©. 

ومن قبل قال ابن خلدون : واعلم أن تلقين العلوم للمتعلمين يكون 
مفيدًا لو تم ذلك بالتدريج شيئًا فشيئاء قليلاً قليلاء فيلقى على المتعلم 
مسائل من كل باب من الفن؛ هي أصول ذلك الباب)” "2 . 

وكان ابن باديس رحمه الله يحرص على الكيف أكثر من حرصه على 
الكم» يرى التركيز على الفهم وإعمال الذهن وتشغيل قوى انخيلة» أكثر 
من شحن الذاكرة . 

هذا بالنسبة إلى الطريقة المتبعة» أما بالنسبة محتوى المنهج فيوضحه 
ابن باديس بقوله: «تشتمل الدروس على التفسير للكتاب الحكيم 
وتجويده: وعلى الحديث الشريف, وعلى الفقه في امختصر وغيره» وعلى 
العقائد الدينية» وعلى الآداب والأأخلاق الإسلامية» وعلى العربية بفنونها 
كالمنطق والحساب وغيرهما)”'2. 

انا لقني ققد مسد رهزو فيه لعتسيز كنات الله العزير المكيم: 
وأما الحديث فمن ١موطأ‏ الإمام مالك6» والفقه من «أقرب المسالك»)» 


)ع( د. محمودل قاسم, اين ياديس الزعيم الروحي لحرب التحرير الجزائرية, ص57 . 

(؟) اين خلدونء المقدمة» ص13؟١.‏ 

(؟) آثار اين باديس؛ 148/5؛ الصراط السويء السنة الأولى؛ العدد؛. ١5‏ جمادى الآخرة 07١1اه,‏ 
أكتوير 1577م- 


77 - 


ورسالة ابن عاشرة؛ والعربية من «قَطر النّدئ4, والشعر من «ديوان 
الحماسة وديوان المتنبي 6 إضافة إلى تدريس ١مقدمة‏ ابن خلدون)<'), 
وتعليم الطلبة بعض الصنائع اليدوية. 

وعلى هذاء فهو يقسم العلوم إلى صنفين : 

علوم مقصودة لذاتها: كالتفسير والحديث والفقه والعقائد. وعلوم 
آلة كالعربية والحساب وغميرهماء ولم توضح آثار ابن باديس تفصيل برامج 
المستويات امختلفة» سوى أنها تشير إلى أن المتعلمين كانوا على أربع 
طيقات” ''. . ويتبين من خلال ما ذكرناه أن ابن باديس كانت له طريقة 
خاصة في التعليمء فظروف الاستعمار لم تسعف الصبيان في الالتحاق 
بالكتاتيب والمدارس في السن المناسب» فاحتضتهم ولم يحرم منهم أحذا 
من طلب العلم رغم تباين أعمارهم . 

إلى جانب ذلك نراه جمع بين طريقة أهل المغرب في تركيزه على 
القرآن الكريم, الذي هو كتاب هداية للبشرية, وأساس تعليم الدين 
والتفقه فيه» وبين طريقة أهل الأندلس في تعلم الشعر وقوائين العربية) 
إضافة إلى إثراء برامجه بمادة الحساب والصنائع اليدوية لأهميتها اللازمة 
للكسب والعمران» مشيرا بذلك إلى ضرورة ربط المواد الدراسية بحاجات 
امجتمع ومتطلباته. 


.١١ ١/6 آثار ابن باديس,‎ )١( 
| ديسمبر؟15م؛ أثار‎ ١١ (؟) البصائر. س١, عدد؛؟, 1 رمضان 00؟1ه,‎ 


بن باديس؛ ١١١/14‏ 


-58ظ1- 


بآرائهم في ما يهم التعليم ومدارسه ونظمه وأساليبه؛ بغية التوصل إلى 
توحيد مناهج التعليم وترشيده( 2. 


ودعى في رسالته التي وجهها إلى رجال التربية والتعليم في الجزائرن 
إلى عقد مؤتمر عام لتبادل الآراء والخبرات في مجال التربية» قصد تحسين 


اسصلوي التعتليسم: 

- أسلوب تربية الناشئة . 

- طريقة اختيار الكتب . 

- تعليم البنت المسلمة ووسائل تحقيقه. 

- وسائل تنظيم وترقية التعليم المسجدي. 

إضافة إلى الاستفادة من خلاصة تجاربهم في هجال التربية 


والععليب7 2 


,١؟١/5 آثار ابن باديس»‎ )١( 
(؟) البصائر. السنة الثانية, العدد-4, 17جمادى الآخرة 1707ه, سبتمبر1977م؛ انظر كذلك: آثار‎ 


ابن باديس؛ .١702/5‏ 


0 


المبحث الثاني : إصلاح التعليم في جامع الزيتونة 


الحقيقة أننا حين نستحضر الجهود التي بذلها الشيخ ابن باديس فى 


مجال إصلا حم المناهج التربوية, ندرك بوضوح شمول نظرته, وصدق 

وهو إذ يصب جل جهوده نحو ترشيد التعليم في الجزائر فهو 
يسعى كذلك إلى إصلاحه في غيرها من المدارس والمعاهد, ولا أدلَ على 
ذلك من اهتمامه الملح بإصلاح التعليم في جامع الزيتونة. هذا الجامع 
هو عبارة عن كلية دينية يتخرج منها رجال القضاء والفتوى؛. ورجال 

واهتمام ابن باديس البالغ بهذا القطاع نابع من اعتقاده بأن صلاح 
المسلمين بصلاح علمائهم, وأن «العلماء من الأمة عمثابة القلب, إذا صلح 
صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله .., ولن يصلح العلماء 
إلا إذا صلح تعليمهم, فالتعليم هو الذي يطبع المعلّم بالطابع الذي يكون 
عليه فى مستقبل حياته)('2., 

ومن خلال مقالاات ابن باديس العديدة حول حالة التعليم في جامع 
الزيتونة» يتضح مدى التدهور الذي كان يعانيه ذلك القطاع فى مناهجه 
ووسائله. من ذلك قوله: وقد حصلنا على شهادة العالمية من جامع الزيتونة» 


)١(‏ آثار ابن باديس؛ ج4؛ ص4"؛ الشهاب. ج١١2‏ م١٠:‏ غرة رجب 0ه ١١‏ أكتوير 1554ام. 


ا 


ونحن لم ندرس آية واحدة من كتاب الله؛ ولم يكن عندنا أي شوق أو 
يوما منزلة القرآن من تعلّم الدين والتفقه فيهء ولا منزلة السنة النبوية من 
ذلك؛ هذا في جامع الزيتونة؛» فدع عنك الحديث عن غيره ما هو دونه 
بمديد المراحل)2'7. 

والذدي جعل البرامج في هذا الجامع قاصرة عن أداء رسالتهاء هو عدم 

ومن المعروف عند أهل العلم, أن العلوم منها ما هي مقصودة بالذات 
كالتفسير والحديث والفقه؛ وأخرى آلية -وسيلة لتلك العلوم- كالعربية 
الكلام فيهاء وتفريع المسائل؛ فإن ذلك يزيد طالبها تمكنا في ملكته 
وإيضامًا لمعانيها المقصودة. . أما العلوم التي هي آلة لغيرها. . . فلا ينبغي 
أن ينظر فيها إلا من حيث هي آلة لذلك الغير فقط)('2. 

غير أن الواقع في جامع الزيتونة: هو التوسع في العلوم الآلية؛ 
والإفراط فى ذلك إلى درجة الابتعاد عن الغرض منهاء وإعاقة تحصيل 
العلوم المقصودة لذاتهاء فيخرج الطالب ولم يحصل من ذلك على 
شىء. . ويصف لنا ابن باديس استفحال ذلك الانحراف» فيقول: «وفي 
جامع الزيتونة عمّره الله تعالى: إذا حضر الطالب بعد تحصيل التطويع”") 
)١(‏ آثار ابن باديس؛ ج4: ص8"؛ الشهاب. غرة رجب 507١ه.‏ 


(؟)اين خلدون. المقدمة. ص44؟١ ‏ 
0( التطويع: الإجازة أو مستوى الشهادة الغالمية. 


دالا 


في درس التفسير -ويا للمصيبة- يقع في خصومات لفظية... في 
القواعد التي كان يحسب أنه فرغ منها من قبل» فيقضي في خصومة من 
الخصومات أياما وشهوراء فتنتهي السنة» وهو لايزال حيث ابقدا أو 
ما تجاوزه إلا قليلء دون أن يحصل على شيء من حقيقة التفسير: وإنما 
قضى سنته في المماحكات(') بدعوى أنها تطبيقات للقواعد على 
الآيات» كأن التفسير إنما يقرأ لأجل تطبيق القواعد الآلية لا لأجل فهم 
الشرائع والأحكام الإلهية» فهذا هجر آخر للقرآن مع أن أصحابه يحسبون 
أنفسهم أنهم في خدمة القرآن)2"7. 

هذه الأمور وغيرها ما يحدث في جامع الزيتونة» جعل ابن باديس 
يتقدم باقتراح شامل لإصلاح البرامج فيه؛ نلخصها في ما يلي : 

* تقسيم المراحل الدراسية إلى مرحلتين: 

أ مرحلة المشاركة: أو ما يسمى في بعض الجامعات بالقسم العام 
أو الجذع المشترك.» حيث يتساوى فيه المتعلمون في المعلومات؛ على 
اختلاف مقاصدهم. وأن لا تقل مدة الدراسة في هذا القسم عن ثماني 
سنوات» يتعلم خلالها الطلبة: 

. فنون اللغة العربية» وتاريخ الآدب العربي‎ - ١ 

؟ - العقائد الإسلامية؛ وأن تؤخذ من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. 

؟ - الفقه؛ بحيث يقتصر فيه على تقرير المسائل دون تشعباتها. 


)1( المماحكات: المتنازعات. 
(5) مجالس التذكير (التفسير)ء ص١0؟:‏ (الفرقان. آية.؟). 


-45ا, 


؛ - تفسير القرآن العظيم» من تفسير الجلالين. 

ه ‏ الحديث النبوي» بدراسة مختارات من كتب السنة. 

5 - التربية الأخلاقية: من الآيات والأحاديث وآثار السلف الصالح. 

الحساب والجغرافيا ومبادئْ الطبيعة والفلك والهندسة. 

ب - مرحلة التخصص: لما كان المتخرجون من الجامعة الزيتونية 
على ثلاثة أصناف حسبما يتصدرون إليه بعد تخرجهم, رأى ابن باديس 
أن يفرع قسم التخصص إلى ثلاثة فروع : 

١‏ فرع للتخصص في القضاء والإفتاءء على أن لا تقل مدة الدراسة 
فيه عن أربع سنوات؛ يدرس خلالها الطلبة ما يلي : 

- يتوسع لهم في فقه المذهبء ثم في الفقه العام» ويكون كتاب 
( بداية امجتهد ) من الكتب التي يدرسونها. 

دراسة آيات وأحاديث الأحكام, ودراسة علم التوثيق» والتوسع 
في علم الفرائض والحساب» ويطلعون على مدارك المذاهب» حتى يكونوا 
فقهاء إسلاميين» ينظرون إلى الدنيا من مرآة الإسلام الواسعة» لا من عين 
المذهب الضيّقة . 

١‏ - فرع للتخصص في الخطابة والإمامة,» تكون مدة الدراسة فيه 
سنتين» يتوسّع الطلبة خلالها في صناعة الإنشاءء والاطلاع على أنواع 
الخطبء مع دراسة آيات المواعظ والآداب وأحاديثهماء ويتوسعون في السيرة 
النبوية ونشر الدعوة الإسلامية» ويتمرنون على إلقاء الخطب الارتجالية . 


تت 


"' - فرع للتخصص في التعليم؛ تكون مدة الدراسة فيه سنتين» 
يتوسع الطلبة خلالها في العلوم التي يريدون التصدي لتعليمهاء وتمرينهم 
على التعليم بالفعل؛ مع التركيز على دراسة كتب فن التعليو('2. 

هذا باختضار ما اقترحه الشيخ ابن باديس لإصلاح المناهج المتبعة في 
جامع الزيتونة . 

إضافة إلى ذلك يرى «أن المعلمين في قسم الاشتراك يكونون من 
الحائزين على شهادة التخصص في التعليم» وكذلك المعلمون في فرع 
التخصص للتعليم؛ وأما المعلمرن في فرع القضاء والفتوى فلابد أن 
يكونوا من تخصصوا فيهما وتخصصوا في التعليم» وكذلك المعلمون 
في فرع الخطابة ) . 

كين نو دلله آن نو فقس شيعه اللا أدرك أهمية المعلّم في إنجاح 
العملية التربوية» وأن إصلاح المناهج يفتقد أهميته إذا لم يتوفر المدرس 
الكفء . لذلك نراه قد ركز على أمرين هامين: 

١‏ - أت يكون المعلم متمكنا من العلوم والفنون التي يتصدر 
لتدريسهاء مبتدوعيا لتفاصيلها وفروعها. 

؟ - أن يكون المعلم ملم بمبادئ فن التعليم» حتى يتمكن من 
التأثير في طلبته ومعاملتهم بحسب ما يلائمهم في الجوانب المعرفية 
والسلوكية. ذلك أن أهم ما يحتاج إليه المعلم هو: «معرفة أساليب 


)١(‏ الشهاب: ج١٠.‏ ملا؛ غرة جمادى الثانية. 


2-1832 


إلى حيث يريد بهمء حسب درجتهم واستعدادهم 0( '2. 


ولابن باديس آراء خاصة وجهود في إعداد المعلمين وتكوينهمء 
ستبسط البحث فيها فى المبحث القادم إن شاء الله . 


معينة» عليها أن تنتقى معلميها بدقة» أو تعدهم وتكونهم التكوين 
المناسي» لتحقيق تلك الأهداف . 


وأن المعلم الصالحء غزير المعرفة» واسع الثقافة» العارف بنفسية 
المتعلمين» الملتزم بآداب التعليم» المتصل بالحياة الاجتماعية» عامل أساس 
في إنجاح العملية التربوية. 
ولا يبمكن لأية مهنة أخرى أن تضاهيها في ذلك . 

غير أن واقع التعليم في عصر ابن باديس» كان يفتقر لكثير من 
نققات الأساضة خاي ترف السلف بالعلمين» يقرك “السيث نواضما 
ضعف مستوى المعلمين في عصره» سواء في ثقافتهم العامة أو إلامهم 


)31 آثار ابن بأديس» 038 صلكمه ؛ الشهاب, ج١3‏ علا حجمادى الآخرة .واف أكتوير١157ام.‏ 


1١268 


بفروع المعرفة التي يقومون بتدريسها: (إنه ليقل في المتصدرين 
للتدريس» من كبار العلماء في أكبر المعاهد, من يكون قد خّتم كتب 
الحديث المشهورة كالموطا والبخاري ومسلم ونحوهاء مطالعة؛ فضلاً عن 
غيرهم من أهل العلم؛ وفضلاً عن غيرها من كتب السنة)(' . 

الحقيقة أن المستعمر الفرنسي كان يدرك جيدا أهمية الرسالة التي 
يقوم بها قطاع التعليم وخطرها عليه؛ فحرص جاهدا لإفراغه من محتواه 
ومحاربة القائمين عليه؛ إلا مّن عرف أنهم لا يحركون ساكنًا ولا يوقظون 
اما عن لا يفقلة كقابا ولا سنة: 

يصف ابن باديس أولئك بقوله : «فالعلماء -إلا قليلاً منهم.- أجانب 
أو كالأجانب من الكتاب والسنة؛ من العلم بهما والتفقه فيهماء ومن 
قطن منهم لهذا الفساد التعليمي الذي باعد بينهم وبين العلم بالدين» 
وحملهم وزرهم ووزر من في رعايتهم, لا يستطيع -إذا كانت له همة 
ورغبة أن يتدارك ذلك إلا في نفسه. . أما تعليمه لغيره فإنه لا يستطيع 
أن يخرج فيه عن المعتاد, الذي توارثه عن الاباء والأجداد, رغم ما يعلم 
فيه من فساد وإفساد)('؟ . 

ثمة آفة أخرى قد أصابت التعليم؛ ساهم في وجودها الجهل من جهة 
والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية من جهة أخرى؛ هي استغلال هذه الوظيفة 
للحصول على أغراض ومطامع دنيوية؛ خاصة لدى القراء ومعلمي القرآن . 
)١(‏ مجالس التذكير (التفسير)ء ص١0"‏ (سورة الفرقان. آية.؟). 


)١(‏ أثار اين باديس, 14/5! الشهاب. ج١١:‏ م١٠.‏ رجب5617١اهء‏ أكتوير15714ام. 
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يقول ابن باديس مشيرا إلى تلك الآفة: «وكثير من قراء زمانتا 
لا يقصدون من حفظه إلا التوسل به للتلاوة على الموتى بأجرة» ونحو 
ذلك من الأغراض الدنيوية المحضة)(''. 

ولا يتناول هذا الذم من يأخذ الأجرة على تعليم القرآن» إذا كانت 
في مقابل تعبه وشغل وقتهء ولم يتخذ تعليمه صناعة من الصناعات 
المادية الحضة . 

مير ابن باديس بين من يتخذ تعليم القرآن لأغراض دنيوية» وبين من 
يرجو بذلك مرضة الله فيقول: وعلى هذا اللعلم -إن أراد السلامة من 
ذلك الذم- أن يكون هو نفسه عاملاً بكتاب الله وأن يقصد من تعليمه 
الدعوة إلى العمل به)”' 2 . 

وكان ابن باديس في نفسهء قدوة لأولئك المعلمين» فلم يكن يأخذ 
أجرًا مقابل ما يقدمه لطلبته من دروس» محتسبًا أجر ذلك عند الله ولا شك 
أن تأثير المعلم على تلاميذه يكون أقوى إذا عف وابتعد عن أخذ الأجر. 

ولم يكن لابن باديس في بداية دعوته برنامج لإعداد المدرسين 
وتكوينهم في معاهد خاصة: فقد استعان في ذلك بالطلبة المتفوقين» أو 
الذين تخرّجوا من بعض الزوايا المشهورة» مثل زاوية الهامل' '' وغيرها . 

وبعد اشتداد عود الحركة الإصلاحية؛ أرسل ابن باديس البعقات 
العلمية إلى الجامعات والمعاهد العليا في البلاد الإسلامية» مثل جامع 


(؟) أسسها الشيخ محمد اين أبي القاسم الشريف الهاملي؛ سنة1817١م‏ قرب مدينة بوسعادة الواقعة 
نون :توي الجزائر. انظر معجم أعلام الجزائرء صه75. وتاريخ الجزائر العام 4731/4. 
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الزيتونة والجامع الأزهرء وغيرهماء استعدادا لا ينتظر الآمة في مستقبل 
أيامها جيه أفق ابن باديس ونفاذ بصيرته في تركيزه على تكوين 
لمربين» فقد يستغنى عن الكتاب وعن أبنية المدرسة؛ ولكن لا يمكن 
الاستغناء عن المعلم . 

لذلك رأى ابن باديس أن إصلاح المعلّم وإعداده؛ إصلاحٌ للمتعلم, 
بل تصويب للعملية التربوية برمتها. 

إن دور المعلم لا يقتصر على توصيل العلم من الكتب إلى عقول 
المعسلمة: وختم البرنامج الدراسي في نهاية الفصلء بل يتعداه إلى بناء 
شخصية المتعلم» وتنمية عقلى وتهذيب سلوكهء وإعداده لمشاركة 
القوى الحية في المجتمع. 

والخلاصة: أن ابن باديس أكد على أهمية دور المعلم في العملية 
التربوية؛ وأن صلاحها مرتبط بصلاحه؛ وعليه فإن من أهم صفات الربي 
المسلم في نظره. أن يكون متمكمًا من العلوم والفنون التي يدرسهاء, ملما 
بمبادئ فن التعليمء قادرا على تفهم نفسيات المتعلمين, وأن ينزه العلم 
عن المطامع الدنيوية؛ عاملاً بعلمه؛ صادقًا في عمله. 

وبمقدار سمو هذه الرسالة وشرف الهدف وعظيم المسؤولية؛ يكون الإعداد. 

فالمنهج والمعلم عنصران رئيسان في العملية التربوية, وكلاهما 
ماكر قدي المتعلم وتثقيفه؛ وتنشئته التدشكة الصالحة. بهذه النظرة 
الواقعية أدرك ابن باديس الدور المتميز الذي يلعبه المعلم في إنجاح العملية 
التربوية وتطويرها. 


١8 


المبحث الرابع : تعليم المرأة في نظر ابن باديس 


قال الله تعالى: لاما الَدِنَءَامبوأفواأنش«ِوأَهِِيَي ثَارا 
وَهلَس اليه 4( العحرم:*). قال الضحاك في ذلك : حق 
المسلم أن يُعلم أهله من قرابته وإيمائه وعبيدهء ما فرض الله عليهم؛ 
وما نهاهم الله عنه)(' . 

وقال الله تعالى مخبراً عن إسماعيل عليه السلام: [وكانَي مر هله 
الصَّلَْةَ وَالرَكوَ وَكادَعِسدَرَيْمَرْضِيًا © (مرم :هه ). 

فالأسرة هي انه الأولى في بناء امجتمع المسلم؛ ومحضن ذلك هو 
البيت وما يُقدّم فيه من تربية» وعماد ذلك كله هو المرأة المسلمة. 
«فالبيت هو المدرسة الأولى والمصنع الأصلي لتكوين الرجال» وتدين الأم 
هو أساس حفظ الدين والخُلّق. . والضعف الذي نجده من ناحيتهما في 
رجالناء معظمه نشأ من عدم التربية الإسلامية في البيوت» بسبب جهل 
الأضيات وقلة ت عي 27 

يدنك اؤلو ابن يدون شليم اللراة اللسرمة"افعماما كبيراهعدركا 
الخطر المحدق بالأمة إذا تركت المرأة بغير تعليم . 

كان أهالي الجزائر في زمن الاستعمار يمنعون بناتهم من الذهاب إلى 
المدارس الحكومية؛ لأن القائمين عليها ليسوا مسلمين.. واستمر الآمر 


417/4 تفسير ابن كثير؛‎ )١( 
(؟) آثار ابن باديس. 48/7؛ الشهاب: ج8: م١١. غرة شعبان 704١هء نوفمبره11ام.‎ 


-- 


كذلك إلى أن منعوهن من التعليم في الكتاتيب الحرة» غير على 
الأعراض وحفاظا على الدين في نظرهم . 

بقيت المرأة بعيدة عن التعليم إلى أن ظهرت بوادر الحركة الإصلاحية» 
فنادى الشيخ ابن باديس بضرورة تعليم البنات» وتوفير المكان المناسب 
ل الجزائر 
لم يكن معهودا فيها من قبل ذلك لان المجتمع لا ب ينهض إلا بالجنسين 
الرجل والمرأة» مثل الطائر لا يطير إلا بجناحيه('. 

إن الماع تفائق الرعال كن التكليي فم الواعسة تفايمون 
وتعلّمهن, وقد علمهن رسول الله عله وأقرهن على طلب التعلم؛ واعتز 
بهن» وتفقدهنء كما في حديث ابن عباس”': أن رسول الله يله خرج 
ومعه بلال» فظن أنه لم يسمع النساءء فوعظهن وأمرهنٌ بالصدقة 
فجعلت المرأة تلقي القرط والحمّائم؛ وبلال ياخذ في طرف ثوبه]0'). 

وللمرأة في امجتمع مسؤولية القيام بالجانب الداخلي للحياة على 
تشعب مهامه, يقول رسول الله َيه : «... والمرأة راعيةٌ على أهل بيت 
زوجها وولّده وهي مسؤولة عبهم...00؛ 


.١7/85 آثار اين باديس؛‎ )١( 

١/ركوا ٠‏ طيعة مكتية الفزالي؛ دمشق 
(؟) مجالس التذكير (الحديث). صرهه١‏ 50 ٠‏ ج"ام6١ء‏ صفرة4هة؟اف: ٠‏ مارس1919م. 
(4؟) أخرجه البخاري في عدة مواضع ٠‏ انظر فتع الباري. كر 5١8٠+‏ وك/رذت لالال, أن الاك 


ولو أمعنا النظر في مسؤولية المرأة» لوجدناها تتحمل العبء الأكبر 
من أعباء الحياة, ذلك لأنها هي الحامل والمرضعء والحاضن للأطفال؛ 
والملازم لهم في مختلف أطوار نشاتهم.. لذلك وجب تهيثتهاء 
وإعدادها الإعداد اللازم لمثل تلك المهمة. 

وفي ذلك يقول الإمام عو المي ين باديتية اعلينا أنه تحمل 
النساء تكميلاً دينيّاء يهيئهن للنهوض بالقسم الداخلي من الحياة) 
وإعداد الكاملين ومساعدتهم للنهوض بالقسم الخارجي منهاء وبذلك 
تنتظم الحياة انتظامًا طبيعيًا تبلغ به الإنسانية سعادتها وكمالها)''2. 

وإذا أردنا إعداد المرأة المسلمة للقيام بوظيفة تربية الأجيال» فلابد من 
توافر الشروط التي تؤهلها للقيام بذلكء مثل العلم الشرعي والعمل به؛ 
وهو ما يشير إليه ابن باديس بقوله: (إذا أردنا أن تكون رغالا فعلكاناة 
كرون ريات نوتناك ولا جيل إن ذلك نإل بتعملين :البنات انلها 
دينياء وتربيتهن تربية إسلامية» وإذا تركناهن على ما هن عليه من الجهل 
بالدين» تحال أن ترجو مهن أن 0 لنا عظماء الرجال . 00 
تركين جاهلات بالدين» إلقاؤهن حيث يِرِييْنَ تربية تنفرهن من الدين» 
أو تحقره و و قا اتعتض نورقات اباد إلا مثلهن. 

لذا كان تعليم المرأة آمرًا حيويًا بالنسبة لمستقبل الأمة» فهي مدرسة 
الأجيال؛ إذا صلحت صلح البيت» وإذا فسدت فلا تلد إلا تكداء «فنوع 


.١ ١9ص مجالس التذكير (الحديث)»‎ )١( 
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تعليم البنات هو دليل من سيتكون من أجيال الأمة في مستقبلها('). 

ويذهب الشيخ أبن باديس إلى عدم اختلاط البنات بالذكور في 
التعليم» لأن في ذلك مفسدة لهمء وعليه: فلا يجوز اختلاط النساءٍ 
بالرجال في التعليم» فإما أن يُفْرَدْنَ بيوم... وإما أن يتَأخْرَنَ عن صفوف 
الرجال)0'؟2 . 


وعيل الشيخ إتى أن يخدل فعليم الساء يوم بخام ام يدر هن 
اليوم بقدر الحاجة» ولما كانت الحاجة دائمة فاليوم مثلها("'. ومن قبل قال 
سحنون” 26: «وأكره للمعلم أن يعلّم الجواري يخلطهنٌ مع الغلمان, لأن 
ذلك فساد لهم( "2. ظ 


بين الذكران والإناث 0(" . 


للبنات. وفى هذا يقول الشيخ: «ندعو إخوائنا المسلمين إلى المبادرة 


)١(‏ آثار اين باديس» "/ركة؛ الشهاب, عة4ء ناك شعيان1761اه. 

(؟) مجالس التذكير (الحديث). ص04١.‏ 

(؟) مجالس التذكير (الحديث) الشهاب. ج". م0١.‏ صفر8 ١170‏ مارس1575م. 

(؟) هو عبد السلام ين سعيد بن حبيب التنوخيء ولد بالقيروان سنة ١٠١ه,‏ وتوفي يها سنة -14ه. 

(5) رسيالة أداب المعلمين لابن سحنون (مطبوعة في أخر كتاب التربية في الإسلام للدكتور أحمد فؤاد 
الأهواني» ص775, طبعة دار إحياء الكتب العربية, القاهرة: ه150م. 

)١(‏ هو أيو الحسن علي بن محمد بن خلف المعروف بالقابسي؛ من فقهاء القيروان (5-551. 1ه). 

(1) نفس المصدر السايق, ص؛١؟.‏ 


3165 ب 


بقسنطينة).. فأما البدون فلا يدفع منهم واجب التعليم (الرسوم) 
إلا القادرون؛ وأما البنات فيتعلمنٌ كلهنّ مجاثاء لتتكون منهن -بإذن 
التاكاة السلية تحني 


المسحث الخامس : رعاية الطلية الموهوبين 


«الشباب نتيجة الماضي», وزهرة الحاضرء وآمال المستقبل» وعدة 
الحياة)!'2.. فهو أهم حلقات الوصل في مسيرة الأمةء وهو الجيل الذي 
يُناط به أمل النهوض بالامة من كبوتهاء والأخذ بيدها من عثرتها.. 
والتركيز على إعطائهم ما يستحقون من عناية وتربية وتجارب» وتعهدهم 
بالنصح والتقويم» لهو في صدارة اهتمامات وانشغالات رجال التربية . 

وما جهود الشيخ عبد الحميد بن باديس في هذا المضمارء إلا استجابة 
واعية» نابعة من معرفته العميقة بظروف مجتمعه والتيارات التي تتجاذيه 
والعوامل النفسية والاجتماعية التى تضغط عليهء فكانت إصلاحاته 
موفقة وتوجيهاته راشدة. 

وساتناول في هذا المبحث بعض آراء الشيخ ابن باديس حول ضرورة 
احترام شخصية المتعلمين ومراعاة الفروق الفردية بينهم» على أن أتناول 


.م15151١سرام أثار ابن باديس, 04/6: الشهاب؛‎ )١( 
(؟) ابن باديسء الشهاب؛ جه م١١ جمادى الأولى 767١ه ؛ يوليو 1577م انظر محمد الصبالح‎ 
,. ١ ١2؟ص الصديق»‎ 
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آراءه الخاصة بالجوائب الأخرى من شخصية المتعلم؛ في الفصل القادم عند 
الحديث عن أساليب التربية أو الوسائل المعنوية للتربية . 
- احترام شخصية المتعلم عند ابن باديس : 

يظهر ذلك في تشجيعه لطلبته ومريديه على إبداء آرائهم في 
المسائل امختلفة التي يدرسونهاء واستخدام تفكيرهم لفهم ما أشكل منهاء 
وكان ابن باديس يحرص طوال مسيرته التربوية على احترام شخصية 
المتعلمين وتقوية عزائمهاء وبعثها لنيل درجات العلاء رافضا بشدة أساليب 
التقنيط والتحقير التي كانت تُمارس على المتعلمين» لخطورة ما يترتب 
على ذلك مسن جمود وانحطاط. يقول ابن باديس مرضحًا ذلك: 
«إن النفوس عندما تشعر بحرمتها وقدرتها على الكمال» تنبعث بقرة 
ورعبة وعزيعة لنيل المطلوب؛ وعندما تشعر بحقارتها وعجزهاء تقعد عن 
العمل» وترجع إلى أحط دركات الهبوط 2'(0, 

ويبين خطورة التحقير والتقنيط على نفوس الأفراد والجماعات 
فيقول: 9إن التحقير والتقنيط وقطع حَبّل الرجاءء قتلّ للنفوس» نفوس 
الأفراد والجماعات, وذلك ضد التربية والاحترام والتدشيط.. وبعث 


الرجاء إحياء لهاء وذلك هو غرض كل مرب ناصح في تربيته)("2. 


)١(‏ مجالس التذكير (الحديث)» ص85. 
(؟) نفس المصدر السابق. 
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وفق هذه النظرية الدقيقة لنفسية المتعلم» نادى ابن باديس بضرورة 
مراعاة الجوانب النفسية للطلبةء إضافة إلى مراعاة الجوانب العقلية 
مراعاة الفروق الفردية للمتعلمين: 

قال الإمام على رضي الله عنه: و حَدَتُوا الناس بما يعرفون» أتحبون أن 
يكذاب الله ورسولة 3" . 
حديئًا لا تبلغه عقونهم, إلا كان لبعضهم فتنة)!'2. 

ومن المسلم به وجود تباين في مستوى الذكاء والفهم والحفظ بين 
المتعلمين» فمنهم المتفوق ومنهم المتوسط ومدهم الضعيف» وواجب 
المدرس أن يساعد كل واحد منهم حسب استعداده وتشجيعهم على 
ضرورة مراعاة تلك الفوارق» بحيث لا يبخس الموهوبين حقهمء ولا يفرط 

فخص التبهاء الأذكياء بخصص إضافية تتلاءم وما يمتلكون من 
مواهب وقدرات» وحرص على تعليم وتقهيم الذين دونهم ببذل الجهد 
---352225-5ة--5 
)1( انظر فتح الباريء الجزء الأول» ص50 . 


(؟) كنز العمال لعلاء الدين الهندي: حديث رقم .51:01١‏ 
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وتبسيط الآمور لهم. وحول طريقته في التعامل مع الطلبة الموهوبين, 
يقول ابن باديس: «رأيت أن لهم الحق أن يأخذوا حظهم من التربية 
والتعليم على وجه يناسبهم؛ فاسست لهم درسا يوم الأحد من كل 
أسبوعء يلقى على جماعة منهم في الساعة العاشرة نهارا؛ وعلى جماعة 
أخرى في الساعة الثامنة ليلا حتى يعم من يتفرغون له بالليل ومن 
يتفرغون له بالنهار)('2 . 

ومن عنايته بضبط أمور الطلبة؛ كان يرى ضرورة أن يجعل على كل 
جماعة من الطلبة عريف يضبط أمورهم ويراقب سيرتهم”'».. والعريف 
هو الصبي الذي أظهر تفرمًا في العلم يقوم بتعليم الصبيان؛ وقد أجاز 
الفقهاء هذه الطريقة في التعليم: سكل مالك عن المعلم يجعل للصبيان 
عريقا؟ فقال: إذا كان مثله في النفاة»!©2. 

ويتضح مما سقناه؛ أن ابن باديس أدرك أهمية مراعاة الفروق الفردية 
بين المتعلمين» وضرورة التعامل معهم وفق استعدادهم وقدراتهم العقلية 
والفكرية؛ معطيا لكل ذي حق حقه. 


,١١4-١5ر/4 أثار أين باديسء؛‎ )١( 
.348/14 (؟) آثار ابن باديسء.‎ 
آداب المعلمين لابين سحئون, انظر التربية في الإسلام, للدكتور أحمد فؤاء الأهواني» ص177.‎ )1( 
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الفصل الثالث 
مجالات ومميزات مدرسة ابن باديس التربوية 


المبحث الأول : 
الوسائل المادية للتربية عند ابن باديس 


تمويل التعليم : 

عرفنا في ما تقدم أن السلطات الاستعمارية ضيّقت على التعليم 
العربي والإسلامي تضييفًا شديدا؛ بمصادرتها للأوقاف الإسلامية التي 
كانت تمول هذا القطاعء وعليه فإن تمويل المشاريع التعليمية في تلك 
الفترة كان ذاتيّاء يؤمُنه الأهالي . 

ولمعرفة طبقات الممولين» تأخذ مثلاً على ذلك حالة التعليم الحر في 
مدينة قسنطينة لسنة 19174م» على أساس أن هذه المدينة تعد النواة 
الرئيسة لتلك المشاريع . 

ومن خلال ما كتبته الصحافة الإصلاحية» يتبين أن طبقات الممولين 
تتشكل من العناصر الرئيسة التالية : 


-/9ا16- 


أصحاب الأملاك وأصحاب المطاعم والمخابر وتغطي مساهماتهم حوالي 
من إجمالي دخل صندوق الطلبة. 

" - الفلاحون: الذين يساهمون يكميات من محاصيل غاباتهم 
وحقولهم مثل التمور وغيرهاء وتمئل مساهماتهم حوالي /١١‏ من دخل 
صندوق الطلبة. 
إجمالى المساهمات7'' . 

؛ - مشروع سبل الخيرات : الذي أسس سنة 999ه ‏ .5١م‏ 
المساجد والمعاهد؛ وشراء الكتب لإيقافها على طلبة العله''2. 
كين ولا وضاطنا لدى الأهالي؛ الذين دفعوا بأفلاذ أكبادهم إلى 
تلك المدارس» لإدراكهم أنها أتسب مكان لتنشئة أبنائهم التنشئة 
الإسلامية الصحيحة. 


6 لزيد من التفاصيلء انظر آثار ابن باديس, 4/-41-4, الشهابء غرة ربيع الثاني 161١ه,‏ 
يوليو 1514م. 
(1) عبد الرحمن الجيلالي. تاريخ الجزائر العام ؟/4؟4. 
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المطلب الأول: المدارس والمعاهد 


إن من أهم عوامل تمايز وتفاضل الأثم والشعوب» مدى اهتمامها 
بالتربية والتعليمء وحظها من ذلك» ونجاحها في إيصال العلم إلى العقول) 
وتوجيهها التوجيه النافع المثمر. 

وتعتبر المؤسسات التعليمية على اختلاف مراحلها وأشكالهاء ذات 
تأثير بالغ في بناء الفرد والمجتمع؛ فمن خلالها يتشرب المبادئ والقيم التي 
يؤمن بهاء والسلوك والأخلاق التي يتعامل بها. ولعظم الدور الذي تقوم 
به هذه المؤسسات,ء أؤلاها الإمام عبد الحميد بن باديس عناية خاصة» سواء 
في وسائلها المادية أو المعنوية . 

لقد سعت فرنسا جاهدة على أن تكون فرصة التعليم الوحيدة 
المتاحة للجزائريين» تنحصر في الالتحاق بالمدارس الحكومية» وأن تضيق 
بشدة على ما تبقى من المدارس العربية الحرة» حتى تصير اللغة الفرنسية 
لغة التعليم والثقاقة» ولغة الآباء والأمهات. هذا كله جعل ابن باديس 
ورفاقه يهتمون كثيراً بالمدرسة» باعتبارها الاداة الملائمة والفعالة لانتشال 
الأمة من وهدة الجهل والتبعية. 

ومن المدارس والمعاهد التي أسسها ابن باديس أو ساهم في نشاطهاء 
نذكر ما يلي : 
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- مدرسة جمعية التربية والتعليم الإسلامية بقسنطيئة” ' '. التي 
كانت بمثابة النواة الرئيسة للمشروع التربوي في منطقة الشرق الجزائري . . 
أسسها الشيخ عبد الحميد بن باديس وجماعة من الفضلاء المتصلين به 
من بينهم السيدان: العربي وعمر بن غسولة» وكان محل هذه المدرسة 
فوق مسجل (سيدي بومعزة)» ثم ثقلت إلى مبنى الجمعية الخيرية 
بقسنطينة7" 2 التي تأسست في 2©"719117) ثم أصبحت في سنة ١97.‏ 
مدرسة جمعية التربية والتعليم الإسلامية, وقد أولاها ابن باديس عناية 
خاصة) في اختيار معلميهاء ورعاية طلبتهاء وتقديم مختلف ألوان العرن 
المادي والمعنوي لهم . 

دار الحديث : افتتحها الشيخ عبد الحميد بن باديس بمدينة 
«تلمسان)ع فى خريف سنة 1ه 910ام.. وتعتبر دار الحديث 
من أكبر المدارس التابعة للجمعية في الغرب الجزائري؛ وكان فتحها تحدبًا 
لسياسة المستعمرء التي تحول دون فتح المدارس الحرةء وتدريس العلماء 
0 

المدرسة الموفقية: في هدينة وسانطارنو) قرب وسكيكدة)ع 
أسسها الشاب الآديب السيد محمد بن الموفق» للتعليم والتهذيب» 
(1) آثار ابن باديس؛ ؟/05١-؟١١,‏ 


(1) ابن باديس حياته وآثاره. للدكتور عمار الطالبى؛ ١١4/١‏ 


(١‏ آثار الشيخ الإبراهيمي, ص ١1١‏ وكذلك «ابن ياديس الزعيم الروحي لحرب التحرير» للدكتور 
محمورل قاسمء ص//ا, 


بتأييد فضلاء البلد وقد زارها الشيخ ابن باديس في صيف 1148١ه-‏ 
9م وألقى فيها دروسا في التفسير» ولزوم التعليم» ورفع الأمية''2. 
- مدرسة الإخاء : أسست في سنة ١917١م,‏ بمديئة (بسكرة) التي 
تبعد حوالي ثلاثماثة ميلاً جنوب الجزائر العاصمة . 
وكانت تسميتها بمدرسة الإخاء تعبيرا عن روح الاخوة والتضامن؛ 
في مواجهة الخاطر المحدقة بالأمة في تلك الآونة» وانتصب للتدريس بها 
جماعة من علماء البلدة('؟ . 


بسردهاء وقد اكتفينا بما اشتهر منها. 
وكانت دروس ابن باديس في المدارس التي زارهاء تتمحور في دعوة 
الناس للرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله َيه والأخذ بأسباب الحياة. 
يقول ابن باديس عن ذلك : وما كنث أدعوهم في جميع مجالسي 
ورفع الأمية» والجد في أسباب الحياة من فلاحة وتجارة وصناعةء وإلى 
اعتبار الأخوة الإسلامية فوق كل مذهب وطريقة وجنس وبلد وإلى 
حسن المعاملة» والبعد عن الظلم والخيانة مع المسلم وغير المسلم)” '". 


)1( آثار أبن باديس» 0/1 الشهاب» جلا هوة؛ ريبع الأول م] لاف أغسطس 5ام. 
)) آثار اين باديسء ؛4/رهه؟, الشهاب. ج؟: م23 شوال ٠6؟١اف‏ فبراير ؟7؟15ام. 
(؟) آثار ابن باديس» 4لره؟؟. الشهاب جاءمة؛ ربيع الأول 44؟١ه»‏ أغسطس 1555ام. 
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» المطلب الثاني: المساجد والزوابا 

كان للمسجد في صدر الإسلام وظائف جليلة؛ لم تفارقه إلا حين 
فرط المسلمون في رسالته الحضارية. فقد كان على عهد رسول الله مَلِله 
منطلًا للغزوات والسرايا وتبليغ دعوة الحق إلى الأثم» وإخراج البشر من 
عبادة الأوثان إلى عبادة الله الواحد الديان. 

وكان المسجد مركزا تربويا يُربّى فيه الناس على فضائل الاخلاق» 
وكريم الشمائل» ومعرفة حقوقهم وواجباتهم في المجتمع المسلم. وبقي 
المسجد على هذه الحال إلى أن ضعفت الأمة وتفرقت» وطغت عليها 
الأغراض الدنيوية» فانقلبت بعض حلقاته إلى موارد للرزق» ومعاقل 
للتعصب المذهبي والطائفي والشخصي . 

يقول ابن ياديس حول الرسالة الرائدة للمسجد في مجال التعليم : 
«المسجد والتعليم صنوان في الإسلام» من يوم ظهر الإسلام؛ فما بنى 
النبي عَلْله يوم استقر في دار الإسلام بيته حتى بنى المسجدء وما بنى 
المسجد كان يقيم الصلاة فيه ويجلس لتعليم أصحابه؛ فارتبط المسجد 
بالتعليم كارتباطه بالصلاة» فكما لا مسجد بدون صلاة؛ كذلك لا مسجد 
بدون تعليم. وحاجة الإسلام إليه كحاجته إلى الصلاة)('2 . 

وإذا كان التعليم في المدارس والكتاتيب من نصيب الصبيان 
والشباب فإن للعامة نصيبًا وافراً من التعليم في المساجد . 


)١(‏ سجل مؤتمر جمعية العلماء المسلمين الجزائريين؛ سنة 84١ه.‏ 1910م, انظر أثار ابن باديس, 
ة. 
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ويبوز الشيخ ابن باديس الدور الإيجابي الذي تؤديه المساجد في 
تعليم وتثقيف العامة» فيقول: وإذا كانت المساجد معمورة بدروس 
العلم؛ فإن العامة التي تنتاب تلك المساجد تكون من العلم على حظ 
وافرء وتتكون منها طبقة مثقفة الفكر, صحيحة العقيدة؛ بصيرة بالدين) 
فتكمل هي في نفوسهاء ولا تهمل -وقد عرفت العلم وذاقت حلاوته. 
تعليم أبنائهاء وهكذا ينتشر التعليم في الأمة» ويكثر طلابه من 
أبنائها. .. أما إذا خلت المساجد من الدروس» كما هو حالنا اليوم -في 
الغالب”' ' فإن العامة تعمى عن العلم والدين» وتنقطع علاقتها به 
وتبرد حرارة شوقها إليه. .. وتُّمسي والدين فيها غريب)!'2. 

والمتتيع لتاريخ أسلافنا -رحمهم الله يدرك الأهمية التي أعطيت 
لهذا النوع من التعليم: فد بذلوا الأموال وحبسوا الأحباس» لضمان 
استمرار المسجد في تأدية رسالته التعليمية والتربوية. 

وما انتهى المسلمون اليوم إلى ما هم عليه من انحراف في عقائدهم 
وسلوكهمء وجمود في فكرهم, إنما سببه هو انعدام التعليم الديني في 
المساجد» التي أصبحت مؤسسات رسمية خاضعة لتوجيهات الساسة.. 
ولن يرجى لهم شيء من السعادة الإسلامية, إلا إذا أقبلوا على التعليم 
الديني» فاقاموه في مساجدهم كما يقيمون الصلاة وكما كان النبي َيِه 
يفعل من إكامتة مسجدةء 


)١(‏ كان هذا الكلام سنة 49؟١ه.‏ 1170م- 
)5( الشهاب» عاق ماء غرة رحب كاه التستمير كام آثار ابن باديس» ااا 
(؟) سجل مؤتمر جمعية العلماء المسلمين الجزائريين. سنة 704١ه.‏ آثار ابن بأديس, 460/4. 
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وحينما بدأ اللسجد -على عهد ابن باديس-- يقترب من مكانته 
الطبيعية» أصبح من أعظم المؤثرات التربوية في نفوس العامة والناشئين» 
وفيه صدع الجزائريون بأنهم ليسوا فرنسيين كما كانت تدّعي فرنساء وأن 
بلادهم ليست فرنسا ولا يمكن أن تكون كذلك ولو أرادت» وأثبتوا بأنهم 
أمة لها دينها ولغتها وحضارتها المتميزة. 
أهم المساجد التي كان يدشط بها الشيخ عبد الحميد بن باديس : 
١‏ - المسجد الأخضر بقسنطينة : 

أحد الجوامع الثلاثة الْجمَّعيّة بعد الاحتلال الفرنسي بقسنطينة» أسسه 
حسن بك بن حسين سنة 681١١ه-‏ 1747م للصلاة والتعليم كما هو 
منقوش فوق مدخل بيت الصلاة ما نصه: وأمر بتأسيس هذا المسجد 
العظيم» وتشييد بنائه للصلاة والتسبيح والتعليم... حسين باي» أدام الله 
أيامه, وكان مام بنائه أواخر شهر شعبان سنة ستة وخمسين ومائة وألف]20. 

وقد اتخدذ ابن باديس من المسجد الأخضر مدرسة لتكوين القادة 
وإعداد النخبة» التي حملت مشعل الإصلاح, وأخذت بيد الأمة تعلمها 
دينهاء وتصحح عقائدها؛ وتوحد صفوفها ضد المستعمر الغاشم . 

؟ - الجامع الكبير بقسنطينة: وهو المسجد الذي اتخذه الشيخ 
أبن باديس لإلقاء دروسه.. فبعد إتمام دراسته بجامع الزيتونة؛ ابتد) 
حلقاته العلمية فيه بدراسة كتاب الشفاء للقاضي عياض» حتى عمد 


لس _سسسسببب 
)١(‏ مجالس التذكير (التفسير). صة7؛. كذلك تاريخ الجزائر العام. 055/7 
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مفتي قسنطينة السيد ابن الموهوب إلى منعه, فانتقل الشيخ حينها إلى 
اللعجاة الا ا 

 "‏ الجامع الجديد بباب البحر بالعاصمة؛ المجاور للجامع الكبير 
أنشئ على حساب خزينة مشروع سبل الخيرات» سنة .1١(ه‏ - 
م على عهد خليل أغا('. 

وكان الأستاذ الطيب العقبي يلقي درسة الدفة بهذا لسر ؟ 
فترة بقائه تمثلاً لجمعية العلماء في العاصمة . 

والحقيقة أن المساجد التي تحت رعاية جمعية العلماء؛ والتي كان 
يؤمها الشيخ ابن باديس ورفاقه» كثيرة لا تحصى» وقد اكتفينا بذ كر 
ما اشتهر منها خشية الإطالة. 

ب - الزوايا: جميع زاوية» والزاوية في الأصل هي ركن البناء أو 
الدار» حتى أصبحت تطلق على المسجد الصغير أو المصلى . 

وضمن دعوته الإصلاحية الشاملة» كان ابن باديس يعرض أفكاره على 
أصحابها(؟»؛ ويدعوهم للوقوف إلى جانب حركته. كانت هذه اللفتة من 
ابن باديس» موفقة إلى حدكبير» فقد انضم إلى صفوف الجمعية الكثير 
من شيوخ تلك الزواياء نذكر منهم على سبيل المثال: الشيخ عبد العزيز 
)١(‏ الصمراط السوي, السنة الأولي, العددلاء الاثقين ١‏ رحب 1017١ه, ٠١‏ أكتوير 1957م؛ آثار ابن 

باديس, 15/4. 

؟) عبد الرحمن الجيلالي؛ تاريخ الجزائر العام. /0171. 


) 
)0 الشهاب؛ ح؟. مة: غرة ذي القعدة ١0١١ه.‏ مارس 15157م. وآثار ابن باديس» 15/4 . 
ٍ 


( الشهاب» عاق ولاء غرة رجب أشد تنوقمير 1م وآثار ابن بأدسن» 4/روك؟ء 
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ابن الهاشمي. في واد سوف» الذي أبلى بلا حسنا في مناصرة 
الجمعية' ' '؛ وكانت زاويته معقلاً للنشاط الإصلاحي في تلك الفترة. 


ه المطلب الثالث: الصحافة 


استعان ابن باديس ورفاقه بأدوات العصر لنشر دعوتهم, فإلى جانب 
الدروس وامحاضرات والخطب» اتخذوا من الصحافة منبرًا آخر لبيان 
المفاهيم الإسلامية الصحيحة . 

وقبل أن نتطرق إلى تفاصيل ذلك» نلقي أولاً نظرة حول اتجاهات الصحافة 
قبل الحرب العالمية الأولى» وقبل ظهور الصحافة الإصلاحية في الجزائر. 
-١‏ الصحافة قبل ظهور دعوة ابن باديس: 

يصعب تعيين تاريخ محدد لظهور الصحافة في الجزائر, إلا أن المؤكد 
أنها رافقت دخول الاستعمار: فقد استعملها الفرنسيون المعتدون لتبليغ 
القوانين والتشريعات والأوامر الإدارية إلى الشعب الجزائري» كما عنيت 
تلك الصحافة بإظهار سمعة فرنسا وما لها من الفضل على العرب 
والمسلمين من جهة؛ وتشويه رجال المقاومة الإسلامية الذين رفعوا السلاح 
في وجه الاستعمار من جهة أخرى . 

وظلت الصحافة الاستعمارية على هذا الخط فترة طويلة» إلى أن ظهر 
بعض الكتاب الجزائريين الذين كتبوا حول الأوضاع الثقافية والاجتماعية 
والاقتصادية. وقد كانت في أغلبها ترمي إلى خدمة الوجود الفرنسي 5 


)١(‏ الشهاب. ج6. م؟١؛:‏ شعبان 01 1١اه,‏ أكتوير ١م‏ . وآثار اين باديسء. 9/4.؟. 


ات 


الجزائر» أكثر ثما ترمي إلى إفادة الشعب الجزائري' ' ', ذلك لأن الطابع الفكري 
العام لما يكتب في تلك الصحافة كان موجّها توجيها مباشرا من طرف 
الاستعمار.. ولا نكاد نصل إلى نهاية القرن التاسع عشر الميلادي» حتى 
ظهرت بعض الصحف التي تندد بسياسة اليهود والمستعمرين تجاه الأهالي . 

فقد ظهرت صحيفة والحق) في مدينة (عنابة) سنة 187١م‏ بالفرنسية» 
ثم في سنة 1844م بالعربية» ثم جريدة المغرب سنة 01٠4١م»‏ وكانت 
تسعى إلى التاليع :بين الأغالي ويخ الآمة الفرنسية و كان حل الكنات 
في هذه الصحيفة جزائريين» منهم الشيخ عبد القادر المجاوي» والشيخ 
عبد الحليم بن سماية» وغيرهم من المثقفين الذين عرفوا باتجاههم الإصلاحي . 

بعد ذلك ظهرت طلائع الصحافة الإسلامية الإصلاحيةء» مثل 
«الفاروق ») التي أصدرها الأستاذ عمر بن قدورء و«ذو الفقار) التي 
أصدرها الأستاذ عمر راسم سنة 17١15م.‏ 

فاهتمت بالإصلاح الديني والوضع الاجتماعي؛ وأحوال الشباب» 
والتعليم واللغة العربية. 

هذا باختصار هو الاتجاه العام للصحافة في تلك الفترة. 
بداية نشاط ابن باديس الصحفي: 

إن ما جرّته الحرب العالمية الأولى من ويلات على الأمة الجزائرية؛ 
ساهم في إيجاد يقظة عامة في معظم طبقات الشعبء وظهور نوع من 


.١١9ص انظر المقالة الصحقية؛ ج؟:‎ )١( 


-ل/ا11- 


النضج الفكري والإر ادة القوية لتغيير الأوضاع المتردية التي آلت إليها البلاد. 

وقد أحس ابن باديس بعد سنوات من الجهد المتواصل في التعليم 
المسجدي والخطبء بضرورة توسيع دائرة دعوته؛ لتشمل عددا كبيرا من 
الشعبء فأقدم على استخدام القلم مع اللسان؛ مستعيئًا بادوات العصر 
لإبلاغ دعوته؛ وفي مقدمتها الصحافة التي خصص للجانب التربوي فيها 
0 

شارك ابن باديس في تأسيس جريدة «النجاح70'» التي كانت في 
بداية أمرها إصلاحية؛ ثم انحرفت فتركها ليستقل بصحافته. . في ذلك 
الحين ظهرت بعض الصحف الوطنية والإصلاحية» منها جريدة 
« الصديق)» التي رأس تحريرها السيد عمر بن قدور”', ثم أصدر الأمير 
خالد جريدته «الإقدام) بين (١٠95١1975-5م).‏ 

وفي سنة 978١م‏ شهدت الصحافة الإصلاحية انبعائًا جديدا تحت 
زعامة الشيخ عبد الحميد بن باديس», فتوحدت الأهواء بعد أن كانت 
مشتتة؛ وتضافرت الجهود التي كانت مبعثرة» وتناسقت الأصوات المنادية 
بالإصلاح الديني والاجتماعي؛ والرجوع بالأمة إلى منابع الإسلام 
الأضيلة. كتاف الله تغالى وسلئة رنيولة 42 ورين الحركة من ججديد فى 


تلك الشجرة الكبيرة» وحركت البراعم أغصانهاء فاخضرت وأورقت 


)١(‏ أصدر جريدة النجاح السيد عبد الحفيظ بن الهاشمي في قسنطينة بعد عودته من تونس؛ 
5م وكانت مرتين في الأسبوع؛ ثم يومية ابتداء من سنة -15. انظر المقالة الصحفية 
للدكتور محمد تاصرء الجزء الثانى» صا ؟, 

() مرّت ترجمته. 


 ا١اخةك‎ 


والشهاب» والإصلاح» والدفاع... 

وهكذا اقتحم ابن باديس ميدان الصحافة بنفس العزم والجد الذي 
عرف به مفتتسًا العدد الأول من جريدة «المنتقد ) بقوله : : وباسم الله ثم 
باسم الحق والوطن» ندخل عالم الصحافة العظيم» شاعرين بعظمة 

ف اه نا ام ار الا 

وانبرت للكتابة في المنتقد ) أقلام كانت 00000 
الباطل والمبطلين» ثم عطل «المنتقاء .)ع فخلفه (الشهاب» (الجريدة ). ثم 
أبعي وا 0 فكان اسمها أخف عام وإن كانت 

وكانت مجلة «الشهاب») هي لسان حال الحركة الإصلاحية» التي 
قبت بين الأمة وبين قرآنها. .. وأزالت ما بينهما من جفاء»!"' 


ومنذ أن ظهرت الشهاب سنة 5 97١م؛‏ عمد أبن باديس إلى توسيع 
واقر امقاضة الع الشيل اكير عد من الخصو تخضصن 
افتتاحياتها لنشر مختارات من دروسه التفسيرية والحديثية؛ تحت عنوان: 
و مجالس التذ كير . 


شت 
)0( المنتقد. العدد الأول. الصفحة الأولى: انظر عمار طالبي» آثار ابن باديس: ./45/١‏ 
(؟) آثار الإبراهيميء: .١١4/١‏ 
)١(‏ آثار الإبراهيمي: ١/5؟5.‏ 
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الصحافة وسيلة تربية وتعليم: 

كانت الصحافة الإصلاحية في زمن ابن باديس في طليعة وسائل 
التربية والتعليم» فقد ساهمت في نشر الفضيلة» ومحاربة الرذيلة: 
وتبصير العقول؛ يقول ابن باديس : « وسيكون هذا الباب من المجلة مجالاً 
لفنون من التذ كيرء جعلنا الله والمؤمنين من أهل الذكرى؛ ونفعنا بها دنيا 


وأخرى 6('). 


ويوضح أنواع ذلك التذكيرء فيقول: «ندشر في هذا الباب من مجلة 
«الشهاب» ما فيه تبصرة للعقول أو تهذيب للنفوس» من تفسير آية 
كريمة أو حديث شريف» أو توضيح لمسألة في أصول العقائد أو أصول 
الأعمال» معتضدين بأنظار أئمة السلف الذين لا يُرتاب في رصوخ 
علمهم وكمال إيمانهم؛ وأئمة الخلف الذين درجوا على هديهم؛ في نمط 
وسط بين الاستقصاء والتقصير:' '2. فكانت الصحافة من أمضى 
الأسلحة التي حاربت بها الحركة الإصلاحية خصومهاء ونشرت بها 
أفكارها وتعاليمها. 

وقد شهدت الفترة التي تلت الحرب العالمية الأولى صراعًا مريرًا بين 
رجال الإصلاح من جهة؛ وأصحاب الطرق الصوفية المنحرفة من جهة أخرى. 


)١(‏ مجالس التذكير (التفسير). ص1؟. 
(؟) مجالس التذكير (الحديث). ص07" 


المبحث الثاني: ميزات مدرسة ابن باديس التربوية 


ه المطلب الأول: مصادر التربية عند ابن باديس 


قبل تحديد المصادر التي اعتمد عليها الشيخ عبد الحميد بن باديس 
في عمليته التربوية» نلقي أولاً نظرة سريعة على فلسفته التربوية . 

إذا كانت العملية التربوية تهتم بتزويد الفرد بمجموعة من المعارف 
والخبرات» التي تساعده على التكيف مع تغيرات البيئة المادية 
والاجتماعية؛ أو بعبارة أخرى تزويد الفرد بخلاصة التراث والحضارة 
السائدة في المجتمع في وقت وجيزء فإن فلسفة التربية تقدم له المقاييس 
والمعايير التي يختار على نيا كلك عار ار 

أما فلسفة التربية الإسلامية» فهي منت خاة من كاين الله تعالى + 
وسنة رسوله َيه اللذين رسما للمسلم منهج سلوكه في الدنياء 
وعلاقته بما حوله في عالمي الغيب والشهادة. 

والتربية عند ابن باديس هي التربية الإسلامية» التي تُعتبر الطريق 
اسيليم لإيجاد المجتمع الإسلامي» وإنقاذ الشعب من وهدة الذوبان في 
الحضارة الغربية المادية» وعليه فإن المصادر التي اعتمد عليها الشيخ 
عبد الحميد بن باديس في مسيرته التربوية» هي نفسها مصادر التربية 
الإسلامية : كتاب الله وسنة رسوله يله وذلك مصداقاً لقوله يه : 


. التربية في الأندلس» ص0"‎ )١( 


-الااطا ب 


«تركت فيكم شيثين: ما إن تمسكتم بهماء لا تضلوا بعدي أبدا: 
كتاب الله وسنتي)('2. 

إذا اعبار كناب اللااشناك واسنة رسيول عه معن ةراق للتريبة عند 
ابن باديسء له ما يدعمه في تاريخ هذا الرجل» فقد قضى شطر عمره 
شارحا لكتاب الله تعالى في حلقات استمرت ربع قرن؛ واثقًا بآن هذا 
الكتاب الذي سعد به المسلمون الأوائل» جدير بأن يوقظ هذا الشعب 


ويسعده إذا حسنت النوايا وحشدت الهمم. 

كان -رحمه 5 يفتتح مجلة («الشهاب») بنماذج من تفسيره 
للقرآن الكريم؛ تحت عنوان: «مجالس التذ كير من كلام الحكيم الخبير). 
ويعلل ابن باديس تركيزه على القرآن الكريم في تربية الأجيال قائلاً: «فإننا 
نربي -والحمد لله تلامذتنا على القرآن؛ ونوجه نفوسهم إلى القرآن من 
أول يوم وفي كل يوم؛ وغايتنا التي ستتحقق أن يكون القرآن منهم رجالاً 
كرجال سلفهم؛ وعلى هؤلاء الرجال الربانيين تعلّق هذه الأمة آمالهاء وفي 
سبيل تكوينهم تلتقي جهودنا وجهودهم)!"2. 

وأما المصدر الثاني الذي استقى منه الإمام ابن باديس منهجه التربوي 
فهو: الصحيح من سنة النبي يِه . 


فقد اعتنى بشرح موطأ إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله 


)١(‏ أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله. */ؤ", ؟/١6١.‏ دار الكتب العلمية» بيروت؛ لبنان. 
(؟) الشهابء ج4)م١٠؛‏ ص؟1905؛ ربيع الأول 567١ه.,‏ يوليو 554ام. انظر أثار ابن باديس, 
د. عمار طالبى: الجزء الأول ص/ا١١.‏ 
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وخصص جزءا من «والشهاب ) لنشر مقتطفات من ذلك الشرح» تحت 
عنوان : ومجالس الت كير من حديث البشير النذير» . 
هذه باختصار أهم المصادر التى اعتمد عليها الشيخ عبد الحميد 


ابن باديس رحمه الله في مسيرته التربوية. 


المطلب الثاني: أساليب التربية أو الوسائل المعنوية 
للتربية عند ابن باديس 


الأساليب جمع أسلوب» وهو الطريق» ويطلق على الفن من القول أو 
العمل . . وفي التربية» تعني الطرق التي ينتهجها المربون مع متعلميهم . 
وقد استخدم الشيخ عبد الحميد بن باديس رحمه الله أساليب ووسائل 
متنوعة لإنجاح جهوده التربوية» استوحاها من مصادر الإسلام الأصيلة 
كتاب الله وسنة رسوله يله نذكر أهمها في ما يلي : 
١‏ التربية بالقدوة: 

القدوة هي الأسوة» يُقال فلان قدوة يقتدى به, وقد يضم فيقال: لي 
بك (قُدوة) و(قدة)!'»» والتلميذ في المدرسة يحتاج إلى نموذج عملي 
وقدوة يراها في كل مرب من مربيه؛ ليوقن ويتحقق بأن ما يطلب منه من 
السلوك والأخلاق هو أمر واقعي يمكن ممارسته» فهو يأخذ بالتقليد 
والمماكاة أكثر مما يأخذ بالنصح والإرشاد» وعليه فإن إنجاح العملية التربوية 
يتوقف إلى حد كبير على وجود المربي» الذي يحقق بسلوكه وممارساته 


)1( مخنار الصحاح. ص و5 هء مادة (قدا). 
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التربوية» المثال الصادق لأهداف المنهج التربويء المراد إقامته وتحقيقه. 

نقد أمر الله تعالى رسوله َيه أن يقتدي بهذي مّن سبقه من الرسل 
فقال : #أَولت كلذب َهَدَىأمةمْمدَحهِعْأنْسَة 4 (الانعام: 1). 

وق :أله المؤمنين بأن يقتدوابرسوله لله نقال: وإلَمَدُ 2261 نْ 
رَسُولو امه أسوة ةلمن :أن يرجه ووم اد 2011 

وسخاطب الله عر وجل رسولة والمؤمنين جميعا بقوله: 8 26 
ور نه وا وال © (الممتحنة:؛ ). 

همكذا ارتبط التعليم في الإسلام من البداية بالقدوة الحسئة؛ فكان 
الصحابة -رضوان الله عليهم- يقتدون بسلوك الرسول فيه وكان هو 
يطلب منهم محاكاته والأخذ عنه قائلاً : وصلوا كما رأيتمونى يي أصلي ؛ 
(رواه البخاري من حديث مالك ب بن الحويرث ). . ديا أيها الناس خذوا 
مناسككم؛ ( رواه مسلم والنسائي واللفظ له من حديث جابر) . 

وقد أسهبنا في ذكر الأمثلة العملية للتربية بالقدوة عند ابن باديس» 
عند كلامنا عن سماته الشخصية, بما يغني عن إعادتها في هذا المبحث . 
" - التربية بالوعظ والتذكير: 

جفيقه العد كبرتعقه :ابن باديسن إن هتقو ل لخيزلة قرلا ية كر يدها كان 
جاملاً أو ناسيا أو عنه غافلء وقد يقوم الفعل والسمت والهدى مقام 
اقول اليسبد كذ كرا مجارا وني 

وحاجة العباد إلى هذا التذكير» أعظم ما يحتاجون إليه وأشرفه!"2. 


سر 


.- 


(1(:)1) مجالس التذكير (التفسير). ص5 الشهاب. ج١.‏ مه؛ رمضان 1541ه, قبراير 1518م. 


لاا 


وكان النبي عَيْتّهُ على سنة إخوانه من الأنبياء والمرسلين -عليهم 
الصلاة والسلام- في القيام بتذكير العباد» متمثلاً أمر ربه تعالى له: 
ددم يمانت مُدَصكَرٌ 7ج لنت عََيْم بِمْصَيْطرِ 4 (الغاشية:١1).‏ 

وقوله تعالى : ل مَدَدَإِنتَمَعيأ رك © ( الأعلى :4 ) . 

وقوله تعالى: #8 مَذَ م بأَلمْءَانٍ مَنْيحَافٌ وعد » (ق:ه؛ ). 

وأما الوعظ والموعظة: فهو الكلام الملين للقلب بما فيه من ترغيب 
وترهيب» فيحمل السامع -إذا اتعظ وقبل الوعظ وأثّر فيه على فعل 


ما أمر بهء وترك ما نهى عنه''؟ . 


والموعظة الحسنة عند ابن باديسء, هى التى ترقق القلوب» لتحملها 
على الامتثال لما فيه خيري الدنيا والآخرة» وإثما تكون كذلك إذا حسن 
فَعَدْبَتْ في الأسماعء واستقرت في القلوب؛ وبلغت مبلغها من دواخل 
النفس البشرية» فأثارت الرغبة والرهبة» وبعفت الرجاء والخوف بلا تقنيط 
مق وعنية المع ولااثافين فن سكزه :تنعت عن إقاق .زفي ونادت 
بحماس وتأثر» فتلقتها النفس من النفسء وتلقاها القلب من القلب2'7. 
إلا أنه اهتم بالتكوين الأساس والبناء التربوي أكثر من الوعظ, ذلك لآن 
)١(‏ مجالس التذكير (التفسير)» ص9ا. الشهاب, ج؟. م١١:‏ صفر 04؟اهء مارس 1576م. 
(1) مجالس التذكير (التفسير). ص١7؛‏ عند تفسيره لقول الله: «إادع إلى سبيل ربك بالحكمة 

والموعظة الحسنة # (النمل:9١١).‏ 


هلا 


الوعظ في حقيقته يجدي في مجتمع صالح قد تحدث فيه أخطاء, فيقوم 
الوعاظ عند ذلك بتنبيه الخاطئين بإيقاظ وتحريك تقوى الله في نفوسهم . 

لكن الأمر يختلف بالنسبة إلى حالة المجتمع الجزاشري في أيام 
ابن باديس» حيث لم يبق في نفوس عامة الناس إلا إسلام طرقي قبوري» 
من تبعه فَمَدَ كل حيوية وفاعلية؛ ومن أعرض عنه ارتمى في أحضان الثقافة 
الفرنسية اللاديئية . 

لذلك فإن ابن باديس لم يركّر كثيرا على الوعظ وإن لم يهمله. بل 
وجه جل اهتمامه للتربية والتعليم؛ وكان يعيب على خطباء عصره الذين 
لم يدركوا حقيقة الوعظ ولا التذكير؛ وكانت أغلب خطبهم لا تناسب 
الواقع ولا تتماشى مع النوازل التي ألمت بالأمة؛ فاثناء شرحه لقول الله 
تبارك وتعالى : <( وَوَالَ از َكَمَرولَلَائِلَعَكيوالف مجاه ويد 
(الفرقان:؟57)' '» وتطرقه إلى محاسن هذه الشريعة» وأنها نزلت 
بالتدريج المناسب حسب الوقائع» قال: (انظر إلى هذه الحكمة في هذا 
التتزيل» كيف نزلت آياته على حسب الوقائع؟ أليس في هذا قدوة 
صالحة لأئمة الجمع وخطبائها في توخيهم بخطبهم الوقائع النازلة: 
وتطبيقهم خطبهم على مقتضى الحال؟ بلى والله.. ولقد كانت النطب 
النبوية والخطب السلفية كلها على هذا المنوال» تشتمل مع الوعظ 
رالتذ كير على ما يقتضيه الحال» وأما هذه الخطب المحفوظة المتلوّة على 
الأحقاب والأجيال؛ فما هي إلا مظهر من مظاهر قصورنا وجمودناء فإلى 


)١(‏ مجالس التذكير (التفسير)؛ ص04؟. 


كا 


لله المشتكى» وبه المستعان)(') 
- التشجيع على التحصيل النفسي, وتنمية القدرات الذاتية 
للطالب: 
العلوم؛ وتبقى فنون كثيرة م من فنون العلم 8 لطالب ويصل إليها 
وفالتحصيل الدرسي يؤدي إلى فهم قراعدالعلم وتطبيقها حتى 
تحصل ملكة استعمالها وأما توسيع دائرة الفهم والاطلاع فإئما يتوصل 
مدا لطاح تقب سالك وا 
المدرسية وحدهاء قائلا : «فعلى الطلبة والمتولين أمر الطلبةق أن يسيروأ 
على خطة التحصيل الدرسي والتحصيل النفسي» ليقتصدوا في الوقت 
ويتسعواة في العلم» ويوسعوا نطاق التفكير)” '2. 
عن ناي واولي نر تطلغ التزور واان/تضمزة القدرات قلي 
للطلبة وحثهم على إعمال عقولهم في ما يدرسون ويعالجون من مسائل؛ 
موضحا ذلك بقوله: وإذا كان التفكير لازمًا للإنسان فى جميع شؤونه 
وكل ما يتصل به إدراكهء فهر لطلاب العلم الزم من كل إنسانء فعلى 


(1) مجالس التذكير (التفسير). ص04؟؛ الشهاب. ج5؛ م3؛ ذو القعدة 60؟١ه.‏ مارس 1575ام. 
(50:)5) أثار ابن باديس, /ر.ة؛ الشهاب. ج4: م١١؛‏ غرة شعبان64؟١ه:‏ نوفميره 157١م‏ 


-/7اا- 


م وإنما يعرف ل 
ثم لابد له من استعماله فكْرَه هو بنفسه]('؟. 
؛ - التربية بتفريغ الطاقة وملء الفراغ يما ينفع: 
إن استغلال طاقة الشباب» وتوجيهها وجهتها الصحيحة بطريقة 
تستهوي ميولهم ورغباتهم وتبعث فيهم المرح والحيوية» له ما يدعمه في سنة 
المصطفى يله فقد أرشد لله أصحابه إلى بعض تلك الطرق فقال: 
«علّموا أبناءكم السباحة والرماية وركوب الخيل»'' . . وكان َيه يسابق 
بين خيل الصحابة' "'» ليعرفوا أن ذلك ليس من العبث؛ بل من الرياضة 
المحمودة الموصلة إلى تحصيل المقاصد فى الغزوء والانتفاع بها عند الحاجة . 
ار ات ا 
يي ل ا 
والحقيقة أن الطاقة المتولدة لدى الإنسان عمومًا والشباب خصوصاء 
ينبغي إطلاقها وتوجيهها نحو عمل إيجابي بناء» وأن كبحها وتخزينها 
من غير مبرر» مخل بالتوازن الجسمي والنفسي للإنسان . 
)١(‏ آثار ابن باديس» 51/7 الشهاب. ج8. م١١,‏ غرة شعيان 64؟1١هء‏ توفميره197م. 
) ”) ذكره السيوطي في الدر المنثورء ”/114.: طبعة قم. إيران. وكنز العمال للهندي, 40747: وأخرج 
اين منده ثحوه ف في المعرقة بسند فيه مقال. 
قله أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب ب الجهاد: ٠‏ باب إضمار الخيل للسيق. حديث 65 انظر فتمع 


الباري. 7/7 


لغ( صحيح البخاري, كتابي الصلاة: باب: أصحاب الحراب في المسجدء حدريث 4 غ-مةغ, ٠‏ فقح 
الياري, ا/ة:غه. 
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وقد اعتنت المدرسة الحديثة بهذا الجانب» واستحدثت ما يسمى 
بالنشاط المدرسي» الذي أصبح جزءا من المناهج المعمول بها في أغلب 
المؤسسات التعليمية. 

وقد أدرك الإمام ابن باديس رحمه الله الأهمية البالغة لعملية توجيه 
طاقة الشباب امغزنة» وتفريغها في ما يعود عليهم بالمصلحة لحمايتهم من 
الانحراف والشذوذء فكان ينهى متعلميه عن تبديد أوقاتهم وجهودهم 
فيما لا فائدة فيه ويرشدهم إلى الترويح عن أنفسهم بما يطيب لهم من 
المباحات والمستحبات» كالسباحة» والخروج إلى الطبيعة» والاستمتاع في 
أحضانهاء والتفكر في مبدعهاة ''. 

كان ابن باديس مربيًا محتكاء له حس مُرْهف» وعبقرية متدفقة في 
فهم نفوس متعلّميهء ومعرفة ميولها وحاجتها إلى ما يبعث المرح والحيوية 
والتفاؤل. . يقول عن نفسه: ولم تفارئني مهنة المعلم» فكنت أجدني عن 
غير قصد أقرر نكتة في بيت من الشعرء أو عبرة في حادث من التاريخ 0" أ 
نخافة السامة ”على سامعيه: 

والحقيقة أن ابن باديس رحمه الله لم يقتصر على ما ذكرنا من 
الأنتاليتب فقد. كان يربى بالقصة ا نيام تاتدر ساح على القلزي3 7غ 
ويربّي بالعادة ويستخدمها وسيلة من وسائل التربية» بزرع الخصال الحميدة 
في نفوس الناشئة؛ وجعلها فيهم متأصلة يزاولونها بغير جهد ولا عياء. 


. محمد الصالح الصديقء ابن باديس من أرائه ومواقفه. ص"!؛‎ )١( 
(؟) نفس المصدر, ص؟؛١: الشهاب؛ ج7 م؟١. رجب 00١١هء أكتوير 111أم.‎ 
(؟) انظر القسم الثالث من آثار اين باديس. الجزء الثالث؛ فقد خصصه بأكمله للقصص الديني.‎ 


دك 


اهتمام الدارسين؛ ذلك ما سنتطرق إليه في المطلب القادم إن شاء الله . 


» المطلب الثالث: خصائص التربية عند ابن باديس 


إذا جاز لنا تلخيص خصائص التربية عند ابن باديس» فإنها باختصار 
تربية شاملة متكاملة. وإذا عرفنا أن التربية عند ابن باديس مستوحاة من مصادر 
الإسلام الأصيلة: أدركنا أنها شاملة لكل جوانب الحياة في الدنيا والآخرة . 

إن التربية عند ابن باديس لا تقتصر على جانب واحد من جوانب 
شخصية المتعلم؛ فهي تربية للجسم والروح والعقل معا. 

يقول رحمه الله : «الإنسان مامور بالمحافظة على عقله وخلقه وبدنف 
ودفع المضار عنهاء فيثقّف عقله بالعلم؛ ويقَوْم أخلاقه بالسلوك النبوي» 
ويقوي بدنه بتنظيم الغذاء؛ وتوقي الأذى, والتريّض على العمل!' . 

والتربية عند ابن باديس لا تقتصر على مكان دون آخرء فهي في 
الدرسة وامسحك والنادي؛ وحتى في الشارع والسوق؛ وفي ما يلي نذكر 
بعض تلك الخنصائص: 
-١‏ تربية روحية: 

يرى ابن باديس أن المخاطب من الإنسان هو نفسه؛ وأن ما يظهره 
الجسد من تصرفات لا يعدو أن يكون انعكاسا لما تضمره تلك النفس» 


لل مجالس التذكير (التفسير)؛ ص ؟: الشهاب. جم الى غرة محرم أوكاف مايو 157ام. 


الاح 


التي لا صلاح للإنسان إلا بصلاحها: « قد ألم مركا و وَقَدحَابَ 
مَنْوَسَهَا © (الشمس:3-١٠)..‏ لذلك ركز ابن باديس على تطهير 
الروح وتنزيهها عن مساوئ الأخلاق؛ وتحليتها بمكارمهاء لتسمو بصاحبها 
نحو الكمال الإنساني» ذلك لأن الإنسان مهيا للكمال بما فيه من الجزء 
النوراني العلوي وهو روحه؛ ومعرض للسقوط والنقصان بما فيه من 
اختلاط عناصر جزئه الأرضي الظلماني وهو جسده؛ ولا يخلص من 
كدرات جثماته» ولا ينجو من أسباب نقصانه, إلا بعبادة ربه التي بها 
صفاء عقله وزكاء نفسه, وطهارة بدنه في ظاهره وباطنه)' ''. ٠‏ 
؟ - تربية جسمية: 

لم يفصل ابن باديس بين هذا الجانب وغيره من جوانب التربية» فقد 
أولى اهتمامًا بالغًا للتربية الجسدية التي لا تقل أهمية عن التربية 
الروحية» ذلك أن كثيرًا من الأعمال تتوقّف على سلامة الأبدان وقوتهاء 
فضعيف الجسم يقل أداؤه العقلي والاجتماعيء وبالتالي لا يكون 

فالرياضة البدنية والوجبات الغذائية» لها دور كبير في الحفاظ على 
كان الابدات وشيشهاه يقزل ايع نااننن عبن ميزه تقول الله معان + 
١‏ كاي سانيا شيعي © 
(اللؤمنون:١*):‏ 

وتتوقف الأعمال على سلامة الأبدان» فكانت المحافظة على الأبدان 
من الواجيات» ولهذا قدم الأمر بالأكل على الأمر بالعمل» فليس من 


ل ا 
)1( مجالس التذكير (التفسير). ص”؟؟؛ الشهاب؛ ج4. م5: ربيع الأول. 65؟١هء‏ يوليو 1557م 


-1ظ4١-‎ 


الإسلام تحريم الطيبات التي أحلها الل كما حرم غلاة المتصوفة اللحم.. 
وليس من الإسلام تضعيف الأبدان وتعذيبهاء كما يفعل متصوفة الهنادك 
ومن قلّدهم من المنتسبين إلى الإسلام.. والميزان العدل في ذلك» هو 
ما كان عليه النبي عََهُ وأصحابه رضي الله عنهم . 

وفي تقديم الأكل من الطيبات على العمل الصالح, تنبيه على أنه هو 
الذي يثمرهاء لأن الغذاء الطيب يصلح عليه القلب والبدن» فتصلح الأعمال» 
كما أن الغذاء الخبيث يفسد به القلب والبدن» فتفسد الأعمال)('), 
'- تربية سلوكية عملية: 

كما ذكرنا عند حديثنا عن القدوة في التربية؛ فإن ابن باديس لم 
يكتف في مسيرته التربوية بالأقوال دون الأفعال» لأن من تمام كمال 
المسلم أن تتطابق أقواله مع أفعاله . 

لذا حرص أن يحون من تلاميذه ومريديه رالا ع بين » يطبقون 
ما يتعلمونه. فيعبدون الله على علم وبصيرة؛ فكان يحثهم على أن يمثّلوا 
الأخلاق الإسلامية الفاضلة بين أقوامهم -إذا رجعوا إليهم- فيحبّبوا الناس 
في العلم؛ ويكونوا لهم قدوة فيه وفي العمل بهء وكان رحمه الله 
يوصيهم (بنشر ما تعلموه برفق ولطف. وأن يكونوا مظاهر محبة 
ورحمة على ما قد يلقونه من جفوة من بعض الناس 06" . 


)١(‏ مجالس التذكير (التفسير). ص6١7-5١5؛‏ الشهابء ج١١‏ م١١,‏ ذو القعدة 4هكاف. 
فبراير 15157م. 
(؟) آثار أبن باديس. 44/4؛ الشهاب. ج4. م١١‏ ربيع الثاني 564١ه,‏ يوليو 1518م. 


--585- 


؛ - تربية عقلية: 
كما ذكرنا سابقّاء فإن التربية عند ابن باديس اهتمت بجميع 
خاصة» بالحفاظ عليه وتثقيفه ل ما هو نا من 1 الدينية 
منحنّه) ع و 0 
وقد تميزت المدرسة الباديسية بتنمية القدرا ات العقلية للطلبة) وحثهم 
على إعمال عقولهم فيما يدرسون» وأن 4 تنك اتمشيكا ميتيلا 
عن تفكير غيرهم مع الاستفادة من تفكير غيرهم» يقول ابن باديس : 
والتفكير التفكير يا طلبة العلم؛ فإن القراءة بلا تفكير لا توصل إلى شيء 
من العلم؛ وإنما تربط صاحبها في صحخرة الجمود والتقليد, وخير منهمأ 
الجاهل البسيط )2'0. 
ركان رحمه الله يحقّهم على تكرم العقولء بتنزيهها عن الأوهام والشكوكه 
والخرافات والضلالات» وربطها على العلوم والمعارف وصحيح الاعتقادات' 0 
00 سا0 0-7 
هذه باختصار يعض الخصائص التي تميزت بها مدرسة ابن باديس التربوية . 
امامت 
)١(‏ آثار اين باديس. 5/؟: الشهابء العدد 9 السنة الثالثة. ١١‏ صفر 46١١هء‏ وذلك قبل أن 
يتحول «الشهاب» » إلى مجلة في سئة 44 ١اه,‏ 5م 


(؟) أثار اين باديس» 53/1. 
(؟) التفسيره ص؟/١,‏ الشهاب: ج؟: ملاء شوال 759١هء‏ مارس 1171ام. 
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المبحث الثالث: الهدرف التربوي عند ابن باديس 


قبل الدخول في تفاصيل الهدف التربوي عند ابن باديس ومعرفة 
الأولويات التي راعاها في ذلك» نذكّر بأن الأمة الجزائرية في تلك الفترة 
كانت مهددة بخطر افتقاد الهوية الذاتية بضياع شخصيتها وذوبانها في 
شخصية الأمة الفرنسية المسيحية» فالاستعمار بذل قصارى جهده لتفريغ 
هذا الشعب من مضمونه الإسلامي؛ وجعله مسحًا تابمًا له. 

في ظل تلك الظروف القائمة» خاض ابن باديس معركته التربوية 
الرائدة؛ التي كان من أهدافها التصدي لتلك الحملة الشرسة. 

وضع ابن باديس برامجه التربوية لإعداد المتعلمين لحياة تلائم البيئة 
التي يعيشون فيها, أخذا في الاعتبار ر ما ينبغي أن يحدث من تغيير في 
امجتمع, لاسترجاع الحرية والكرامة المسلوبتين. 
الهدف التربيوي كما دراه ابن باديس: 

بين ابن باديس الهدف التربوي الذي يسعى لتحقيقه بأنه: «الرجوع 
( بالشعب) إلى عقائد الإسلام المبنية على العلم» وفضائله المبنية على 
القوة والرحمة» وأحكامه المبنية على العدل والإحسان؛ ونظمه المبئية على 
التعاون بين الأفراد والجماعات؛ والتآلف والتعامل والتعاون» وأن لا فضل 
لأحد على أحد إلا بتقوى الثم ومن اتقى الله فهو أنفع الخلق لعباد 
اللّه)3') .. فالتربية عند ابن باديس تهدف إلى : 


)١(‏ آثار ابن ياديس؛ 151/1؛ الشهاب, ج: م7١‏ شعبان 1755ه, نوفمير 1953م. 


-1١688- 


د تقيْق العترذية الخالضنة لله في الحياة الفردية والجماعية» وذلك 
بتعلم الإسلام من مصادره الأصيلة . 

- تكوين المواطن المؤمن المدميز عن المستعمر المغتصب في جميع 
جوانب حياته» وبالتالي إحداث التميز الاجتماعي للأمة الجزائرية» التي 
أرادت فرنسا احتواءها وابتلاعها . 

ربط الأجيال بالتراث والحضارة العربية الإسلامية» وهوما يسميه 
بعض العلماء بوظيفة: (نقل التراث) أو (إحياء التراث).. ويؤكد 
ابن باديس أن هدقه التربوي هو: 

- ترقية المجتمع الجزائري في « جميع نواحي الحياة إلى أقصى 
ما تترقى إليه الأم» ليكونوا محترمين من أنفسهم ومن غيرهم: يفيدون 
ويستفيدون» ويعرفون كيف يسوسون وكيف يساسون» فتربح بهم 
الإنسانية عضو من خير من عَرَقَتْ من أعضائها»” © . 

فإذا ما تحقق للشعب الاستعداد الداخلي للتغييرء أو بعبارة 
أخرى: التخلص من القابلية للاستعمار”" '» ينانا لقول الله قال + 
(١‏ إرك آم لاِمَْمَابَِوٍْحوَيعَم فم 4 (الرعد 1١:‏ )) أمكنه 
الرقي في جميع جوانب الحياة» وذلك بتزويد المتعلمين بالقدر المناسب 
من المعلومات والخبرات المختلفة» فيساهموا في بناء صرح الأمة وخدمتها 
والدفاع عنها . 


)1) أثار ابن باديس, 193/4؛ الشهاب؛ ج82 م؟١.‏ شعبان 755١ه.‏ نومير 111ام. 
(؟) شروط النهضة. للأستاذ مالك بن نبيء ص١‏ . 


-15486 


ويمكن تلخيص الهدف التربوي عند ابن باديس بأنه : 

١‏ - إحداث التغيير الداخلي في الفرد الجزائري» بإرجاعه إلى دينه 
وتعلّمه من مصادره الأصيلة؛ كتاب الله وسنة رسوله َل خاليًا من 
البدع والشوائب» ليحافظ على شخصيته العربية والإسلامية. 

5ن تأهيله لفسلن درجات الرقي الاجتماعي والاقتصادي والسياسي» 
والوصول إلى مصاف الشعوب الراقية» فيسعد في الدنيا والآخرة. 


حائمة 


نما سبق من البحث في جهود الشيخ عبد الحميد بن باديس التربوية؛ 
وبعد أن عشت أوقاًا ممتعة أفتش وأنقّب في خفايا آثاره, حتى استطعت 
بعون الله وتوفيقه جمع ما تيسر لي في هذا البحث المتواضع؛ اتضحت لي 
عظمة هذا الرجل» وأصالة أفكاره وآرائه التربوية»؛ حيث أصبح عَلَمًا من 
أعلام الإسلام بفضل الله تعالى» ثم بفضل شدة اتصاله بكتابه وسنة 
رسوله الكريم عه اللذين وجها منهجه؛ وأكسباه ما وصل إليه من 
وضوح في الرؤية» وسداد في الخطىء الآمر الذي جعله موفمًا في دعوته 
الإصلاحية؛ خاصة في جانبها التربوي. 

ومن خلال استعراضي للآراء التربوية للإمام عبد الحميد بن باديس 
توصلت إلى النتائج الآتية : 


كما 


١‏ - لقد كانت لابن باديس جهود متميزة في مجال التربية 
والتعليم» ومساهمات موفقة في إصلاح وتطوير مناهجها . 

؟ ‏ أن نجاح أي منهاج تربوي؛ يتوقف إلى حد كبير» على مقدار 
ما يراعي هذا المنهاج معتقدات الأمة وعاداتها وتقاليدها. 

+ أن أخذ أو اقتباس المناهج التربوية الغربية» مسلّمة؛ دون رفض 
أو طرح ما أرق وخضائس: الامة وقوايتها قاد ايوج إمشطارا#واكباتية 
في الكيان الاجتماعي والفكري لأفرادها . 

4 - أن الطابع العربي الإسلامي المتميز للمدرسة الباديسية» جعل 
الجهود الاستعمارية التي قامت بها فرنسا في الجزائر تتقهقر أمامها. رغم 
الإمكانات المادية والمعنوية التي سخرت لذلك. 

ه ‏ دعا ابن باديس إلى ضرورة الاهتمام بإعداد المعلم الصالح؛ 
القري في دينه وتكوينه, لأن إنجاح العملية التربوية» يتوقف إلى حد 
كتير عل بوكوة المرى» الذي يحقّق بسلوكه وممارساته التربوية المثال 
الصادق لأهداف المنهج التربوي المراد إقامته وتحقيقه . 

7- يعتبر العلم من الوسائل الفعالة في الإصلاح الاجتماعي 
والأخلاقي» وفي المحافظة على شخصية الأمة وكيانها . 

- التربية في نظر ابن باديس» تنظر إلى الإنسان نظرة متكاملة؛ 
لتطال جميع جوانبه الروحية والخُلقية والمسمة والعقلية والنفسية 


وغيرها من الجوانب» من غير تفريط ولا إفراط في جانب دون آخر. 


-لاما- 


إنما قاس الأثم بما تنتجه من الرجالء وإنما تكون منجبة للرجال؛ يوم 
تصير تعرف أقدار العاملين من أبنائها. 

ويعل الشيخ عيذك الحميد بن باديس رحمه للم نموذجا للعلماء 
العاملين امجاهدين في القرن العشرين» وآثاره مازالت زادًا علميًا ومادة 
دسمة لطلاب العلم والباحثين. 

وما قمت به في هذه الرحلة في رحاب آثار الإمام ابن باديس كان 
ل ا المنشورة» وآرائه المسطورة؛ في مجال التربية والتعليم 
لممت شتاتهاء لأضعها بين دفتي هذا البحث المتواضعء مركرًا على : 

. إظهار العوامل والقوى التي أثرت في فكر ابن باديس‎ - ١ 

؟ - استخلاص واستخراج الآراء التربوية للإمام ابن باديسء من خلال 
ما نشرته الصحافة الإصلاحية في الجزائر في الثلث الأول من هذا القرن. 

والحقيقة أن جهود ابن باديس فى مجال التربية والتعليم تحتاج إلى 


إظهار جهود هذا المربي الكبير» راجيا من الله المثوبة والتوفيق» إنه على كل 


وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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